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  تشكرات
  إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك االله ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا

  .3سورة الفتح الآية    مستقيما وينصرك االله نصرا عزيزا

لإتمام هذا ل، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا، أنه وفقنا نشكر الذي خلقنا وشق سمعنا وبصرنا بحوله وقوته، ا عز وج

  العمل الذي يعتبر قدرة من بحر.

نتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة جميلة روباش والتي نرى فيها صورة مجسمة للخير والفضل ومثالا طيبا للبرى والعطاء 

النهائية فلها جزيل الشكر في إخراج هذه المذكرة في صورتها والتي غمرتنا بفائض علمها وتوجيهاتها القيمة التي كان لها الأثر الطيب 

  والتقدير راجين من المولى عز وجل أن يجازيها خير جزاء وان يجعل ذلك في ميزان حسناتها.

كما نتقدم بالشكر إلى كل من أساتذة قسم اللغة والأدب العربي الذين أفادونا ولم يبخلوا علينا بعلمهم الكبير، ولا يفوتنا 

هذا البحث المتواضع مكتبة باب الجامعة "مراد، حسين، زينو، إسمهان" فأنا أتقدم لهم بجزيل  أن نشكر كل من كان له دور في إنجاز

  الشكر والامتنان على مساعدتهم وأرجو من المولى أن يجعلها في ميزان حسناتهم بالفضل والخير الكبير.

البيان والقيروان على توفيرهم لنا المادة كما أشكر كل من عمال المكتبة الجامعية على تعاونهم المستمر بالإضافة إلى مكتبة 

  العلمية.

  دون أن أنسى الصديقة الفاضلة حفيظة على مساعدتها وتعاونها لي من كل الجوانب لكي كل الشكر والتقدير.

  وإلى كل من ساهم في إثراء هذا البحث من قريب ومن بعيد.

  أبلغكم السلام.
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  مقـــــدمة:

خرى في خیر باهتمام منقطع النظیر بین الأجناس الألقد حضیت الروایة في العقد الأ

أقلام الدارسین وألسنة القراء، ذلك أن حتى غدت أكثر تداولا بین دب العربي الحدیث، الا

مم ینسجم مع ظروف مرحلیة في حیاة الأشیوع جنس أدبي ما یعكس حاجة حضریة، و 

  والشعوب.

مع ألوان إبداعیة أخرى، والحق فالروایة تؤسس عالمها المتخیل على إقامة علاقات 

أن  ،یثیر الانتباه أن تلك العلاقات كانت ولاتزال محل إهتمام دراسات نقدیة كثیرة، ولعل ما

دبیة، مدت جسورا بینها وبین جناس الأتجاوزت في علاقتها الأالروایة بوصفها جنسا أدبیا، 

الذي ینحت جل كتاب الروایة متنهم  خیرالمعرفیة، كالتاریخ مثلا، هذا الأالحقول  شتى

   .، وإعادة صیاغةاانبهار و  ورةاومحالحكائي استنادا إلیه، نقدا 

نساني في الفكر الإ تهاثین بأهمیحابقبال على دراسة الروایة لقناعة الالإویرجع 

م الفعلي بأن الروایة ق الفهطلمن جعي الحدیث، والمسألة في ذلك لا تر نفالمعاصر، والذوق ال

ر على امتلاك آلیات التعبیر، على مشاغل العصر هذا من جهة، ومن جهة صارت الأقد

لحضاري السائد، لى طبیعة الذوق االروایة قبل دراستها یعود أساسا إأخرى الاقبال على قراءة 

 احتواءسد والسیادة في عصور سابقة للموروث الشعري بدافع قدرته على فإذا كانت حصة الأ

الحال، نذاك طبقا لمقتضى آع الحیاة ائقلجات نفس الشاعر، والتعبیر على و خواطر وخ

ن حضور الروایة للعالم كله موروث الثقافي والفني المتمیز، فإوبالرغم من استمرار هذا ال
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فنیة تقتضیها  نوازعرض الاستجابة لة الانسان لذلك لغ، كان بدافع حاجخاصة عامة والجزائر

 الاجتماعیةدبي أفرز عدة أنواع منها الروایة ر الحالي، فمع تطور هذا اللون الأظروف العص

الزعم  يفما یقو والتي نحن بصدد دراستها  ،الروایة التاریخیة، الجدیدة، الروایة الروایة الواقعیة

یرجع سبب كادیمي لذلك راسة الروایة على المستوى الأإلى دهو توجه كثیر من الباحثین 

هتمام " للإعرج نموذجامیر لوسیني الأاختیارنا لهذا الموضوع " الواقع والخیال في روایة الأ

وف نشأة هذا النوع بالنص التاریخي، ولسبب تاریخي یتصل باهتمام الباحثین المتزاید في ظر 

نها ترصد لحدیث، ولدوافع ذاتیة مرتبطة بالإحترام لهذه الروایة لأدب العربي االروائي في الأ

  شخصیة عظیمة من تاریخ الجزائر.

نها في إطار تاریخي ومع أساس أعرج على ي الأنمیر" لواسیلى روایة "الأوبالنظر إ

سناد نظري یبحث في علاقة الروایة بالتاریخ من إعتماد على التعاریف المتخصصة لكل الإ

إعادة التفكیر في إشكال كبیر یخص علاقة الأدب بالتاریخ وهذا قود الباحث نحو یأن نه أش

  :لى السؤالیجعلنا نصل إ

  ي كیف یشتغل الواقع ضمن الخیال؟ أ كیف یشتغل الحدث التاریخي ضمن الحدث الروائي 

(التاریخي  مجموعة من المناهج لدراسة الروایةقد إعتمدنا في بحثنا هذا على ف

وتطبیقها على الروایة معتمدین مجموعة  ،وذلك من خلال اسقاط الجانب النظري، البنیوي..)

منة آ ةمختلف للدكتور اللى الروایة الجزائریة من المتماثل إ من المراجع كان أهمها المتخیل في
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دبي الحدیث لمحمد الأ قال الراوي لسعید یقطین والروایة التاریخیة لجورج لوكاتش النقد ،بلعلي

  ل.غنیمي هلا

النظري والتطبیقي  ن بیناعلى مقدمة ومدخل وفصلین یجمع احتوت دراستناوقد 

  عرج وأخیرا خاتمة. ونبذة عن حیاة الكاتب واسیني الأ الروایة  وملحق یضم كل من ملخص

یف وبدایات ظهورها أما المدخل فقد تناولنا الحدیث عن الروایة التاریخیة، من حیث التعر 

  الى أهم روادها وعلاقة الروایة بالتاریخ. بالإضافةرب عند العرب والغ

ول الذي كان بعنوان: مفاهیم حول الخیال والمتخیل الروائي لى الفصل الأإثم نأتي 

، ومفهوم التخییل عند العرب، وعند الغرب، فمكانة واصطلاحاتناولنا فیه مفهوم الخیال لغة 

  ول هو المتخیل الروائي.الأالعربي، ثم آخر عنصر في الفصل دب التخییل في الأ

أما الفصل الثاني فقد كان بعنوان: تجلیات الواقعي التخییلي من خلال الروایة عالجنا 

ردیة للروایة في هذا الفصل دراسة وصفیة للروایة من ناحیة العنوان ثم تطرقنا الى البنیة الس

الزمن التاریخي للروایة ترتیب  ثم ،الراوي الثالث)، الراوي الثاني، لمن خلال (الراوي الأو 

یأتي الملحق حیث والفضاء الواقعي التخییلي للروایة، ووصف شخصیة الأمیر عبد القادر ثم 

  .تضمن ملخصا للروایة النموذج ونبذة عن حیاة الكاتب واسیني الاعرج

هم لما توصلنا الیه، عرضنا فیها ملخصا لأ استنتاجبخاتمة بمثابة هذه  تنادراس نهیناوأ

  لیها.إالمتوصل  النتائج
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في كیفیة جمع المادة العلمیة تكمن  وأثناء هذا البحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات

بكیفیة تطبیق  لمام التاموالمراجع التي تعنینا، وكذا صعوبة التحكم في المادة المعرفیة وقلة الإ

  من الروایة. استخراجهاتجلیات التخییل و 

لى الیسیر في دراستنا البسیطة وأوفینا ولو إونأمل في الأخیر أن نكون قد وفقنا 

لا أن نتقدم بجزیل الشكر لكل من ساهم من قریب أو بعید في إولا یسعنا  ،الموضوع حقه

لفتحها " روباش "جمیلة  الكریمة للأستاذةإثراء بحثنا وإن كانت هناك كلمة شكر فهي خاصة 

والتي لم تبخل علینا بنصائحها نجاز مذكرة التخرج ا مجال البحث ولمساعدتها لنا في إلن

  وملاحظتها القیمة.

  فیه الخیر والسداد إنه السمیع العلیم.  ونسأل االله أن یوفقنا الى ما
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  :تمهید

التاریخ و دراسة العلاقة الجدلیة بین الإنسان  علىالعلوم الإنسانیة المختلفة   تعتمد

والاجتماع وغیرها، من والأنثروبولوجیة استیعاب أبعادها، من مثل ما تقدمه علوم التاریخ و 

من رؤى مختلفة، وذلك في محاولة لتفسیر العلاقة المركبة بین الإنسان و معارف نظریات و 

  أخرى.الثقافیة من جهة جهة، والمنظومة التاریخیة و 

، تحاول التقاط كل ما هو جوهري والروایة ذلك الجنس الأدبي النثري السردي التخیلي

بشكل فاعل وحاضر في تقدیم صورها لهذه  لتسهم جدلي في علاقة الإنسان بالتاریخ،و 

جنب  الآداب المختلفة، جنبا إلىالفني الخاص، وضمن حقول الفن و  العلاقة وفق منظورها

بشكل عام هي تاریخ متخیل داخل التاریخ إذا كانت الروایة و الأخرى  مع العلوم الإنسانیة

الموضوعي، فإن لنا أن نلتمس الخیط الذي یشد الروایة إلى التاریخ غبر اشتراكهما 

الطابع و أكثر من ذلك اشتراكهما بالقصة أو المكان، و الزمان و بالعناصر الرئیسیة: الإنسان 

 الروایةالروایة الواقعیة بأنواعها، و الروایة الاجتماعیة و الروایة الأدبیة إذ تفرز و القصصي. 

غیرها، فإن لهذه الأخیرة علاقة خاصة بالتاریخ، مستمدة من الجدیدة، والروایة التاریخیة و 

في وجود  -بصورة عامة –موضوعها وأسلوبها، فالروایة التاریخیة تشترك مع الروایة الأدبیة 

شخوص كما في الواقع، إلا أن و أحداث و وجود فضاء بنیة تاریخیة تتأسس علیها، بمعنى 

تشكل جزءا من و ذوات حقیقیة مختلفة في الغالب، و الروایة التاریخیة تنطلق من أحداث 

فالروایة ابتداء تقوم على بنیة زمنیة تاریخیة، اضینا الممتد حتى اللحظة الراهنة مو تاریخنا 

القادمة، تضیئه و اللحظة الراهنة أحتى و تتشخص في فضاء تاریخي، یمتد من الماضي 

  1كاملة.و أحداث تحییها شخصیات إنسانیة فنیة، حیة 

                                                             

http:// arabic.rt.com/forun/showthread.php 28-04-2013, 11:05 الأنترنت: الروایة التاریخیة،    1  
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شكالیات التي یطرحها كهذا الاحاطة بمختلف القضایا والإومن الصعب في تمهید 

المعاصر، بل إن الإحاطة بمختلف و في أدبنا العربي الحدیث  "تصور الروایة التاریخیة"

التعبیریة و تتعدد بحسب المقتضیات النظریة و الأسئلة المتصلة بالروایة العربیة عموما، تتنوع 

هذا ما یجعل أسئلة الروایة متجددة باستمرار و إنجازاته التخیلیة، و التي تخص سؤال الكتابة 

غیر أني في  .الذواتو الأحلام و ثقافیا مخصبا للرغائب و لیبقى النثر الروائي إسهاما معرفیا 

هذا التمهید تناول بعض المباحث التي تسهم في تقدیم لمحات نظریة عن الروایة التاریخیة، 

العرب، بالإضافة إلى أهم و بدایات ظهور الروایة التاریخیة عند الغرب و من حیث التعریف، 

  علاقتها بالتاریخ.و روادها 

 :لتاریخیةتعریف الروایة ا .1

الدراسات المختصة حول الروایة و التحدیدات التي تقدمها لنا المعاجم و كل التعریفات 

التاریخیة تكاد تتفق على كون الروایة التاریخیة عملا سردیا یرمي إلى إعادة بناء حقبة من 

الماضي بطریقة تخییلیة حیث تتداخل شخصیات تاریخیة مع شخصیات متخیلة. إننا في 

لهذا و تخییلیة. و لتاریخیة نجد حضورا للمادة التاریخیة لكنها مقدمة بطریقة إبداعیة الروایة ا

الروایة و ن إلى المقارنة بین السرد التاریخي و ؤ السبب نجد كل الذین حاولوا البحث فیها یلج

  الخیال.و التاریخیة ممیزین بینهما من وجهة الحقیقة 

سرد الأحداث التي یمكن التحقق من و فكما كان السرد التاریخي میالا إلى الحقیقة 

  بالإبداع السردي.و ل یواقعیتها أي مطابقتها للوقائع، كانت الروایة التاریخیة ألصق بالتخی
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إن الروایة التاریخیة تنهض على أساس مادة تاریخیة، لكنها تقدم وفق قواعد الخطاب 

یجعلها  الذي وهذا التخییل هو حقیقیا)  والروائي (القائم على البعد التخییلي مهما كان واقعیا أ

  1مختلفة عن الخطاب التاریخي.

بأنها: "روایة تاریخیة حقیقیة، أي روایة تثیر الحاضر،  "جورج لوكاتش"یعرفها 

، فهي بالتالي "عمل فني یتخذ من 2یعیشها المعاصرون بوصفها تاریخهم السابق للذات"و 

توظیفه لهذه و بقدر ما تصور رؤیة الفنان له لكنها لا تنقل التاریخ بحرفیته، و التاریخ مادة له، 

  3.موقف من مجتمعه یتخذ من التاریخ ذریعة له" والرؤیة للتعبیر عن تجربة من تجاربه، أ

أن الروایة التاریخیة تجسید لوقائع تاریخیة سابقة تتخذ التاریخ مادة  ولقد رأى لوكاتش

لها، رغم أن رؤیة الفنان تغلب علیها للتعبیر عن تجارب ومواقف من مجتمعه یتخذ من 

  التاریخ ذریعة له.

الحضارات المنقرضة، مثل  و"هي التي تهتم بإحیاء الشخصیات العظیمة الماضیة، أ

  4الأدیب فكتور هوغو".و ، للكاتب "ير نوتردام دي با"روایة 

  كما رأى أنها تهتم بإعادة الشخصیة العظیمة للواقع من حیث أعمال الكتاب والأدباء.

قوة دافعة في و مسارا و تصور بدایة و هي روایة تستحضر میلاد الأوضاع الجدیدة، و "

لا هي عمل یقوم على توترات داخلیة في تجارب الشخصیات تمثیو مصیر لم یشكل بعد، 

هي و الفردیة، و الشعور الإنساني في ارتباطهما المتبادل بالحیاة الاجتماعیة و لنوع من السلوك 

                                                             
  .159، ص 2012 -1433، دار الأمان، الرباط، 1سعید یقطین: قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ط 1
  .80، ص 1978كاظم، د ط، دار الطلیعة، بیروت،  جورج لوكاتش: الروایة التاریخیة، ترجمة: صالح جواد 2
  .82المرجع نفسه، ص   3
  .163، ص 2005تعریفه، أنواعه، مذاهبه، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  -انطونیوس بطرس: الأدب 4
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هي تختلف أیضا عن ذلك النوع من و التجربة، و تنوعا في الخبرة و تمثل بالضرورة تعقیدا 

  1الروایات الاجتماعیة التي تتطلب استقرارا".

بالتالي روایة تقوم على استحضار أوضاع جدیدة في تجارب الشخصیات  فهي

وارتباطها بالحیاة الاجتماعیة والفردیة لكونها تختلف عن باقي الروایات الاجتماعیة الأخرى 

  التي تتطلب استقرارا.

 العربیة:و بدایة ظهور الروایة التاریخیة الغربیة .2

یة نشأت في مطلع القرن التاسع عشر، یذهب الدارسون إلى القول إن الروایة الغرب

م) 1832-1771( "والتر سكوت: "سكتلندي ذلك زمن انهیار "نابلیون" على ید الكاتب الأو 

إن معظم من جاءوا بعده اهتدوا بما قرره و م، 1814رلي" عام ایة سكوت "ویفإذ ظهرت رو 

سلسلة طویلة من القصص التاریخي لاقت نجاحا  "سكوت"قد كتب و ساروا على نهجه. و 

) سنة انهوفایله أعمال أدبیة متعددة، من أشهرها الروایة التاریخیة (و كبیرا في إنكلترا 

في كتابة القصة التاریخیة عدد كثیر  "سكوت"لقد تبع و م، 1825(الطلسم) سنة وم، 1819

لم یقتصر و  .غیرهمو ورج البوت) جو من الروائیین، فمن إنكلترا سار على نهجه (بالورلیتون 

 أمریكا، فظهر في الأدبو روسیا و تأثیره الفني على إنكلترا وحدها بل تعداه إلى فرنسا 

 - 1844قد نشر من سنة و )، 1870-1802لأب الفرنسي الحدیث (الكسندر دوماس ا

 م روایاته الشهیرة التي سارت بالقارئ من عصر لویس الثالث عشر إلى عودة الملكیة1852

في هذا الإتجاه  "الكسندر دوماس"قد تبع و خلال الحوادث الرئیسیة في التاریخ الفرنسي، 

روایتین تاریخیتین بینهما حوالي أربعین سنة " وهیج"كتب و ، "فیكتور هیجو"الكاتب الفرنسي 

من هذین الأدیبین انتقل و م، 1873سنة  "كاترفان تریز"و، 1831سنة  "باريو نوتردام د"هما: 

                                                             
  http:// ar.wikipedia.org/w/index.php?oldid 28-04/2013, 11:05الروایة التاریخیة الانترنت:  1

  .2009، عبقري Elph/المساهمون: 
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ففي الأدب الروسي مثلا نجد  ،اللون الروائي التاریخي إلى سائر الآداب العالمیة الأخرىهذا 

التي تعد أعظم الروایات  "السلامو الحرب ") الذي كتب روایته 1910-1828( "لیوتولستوى"

  التاریخیة.

ي انقسموا فو أما الروایة التاریخیة العربیة فقد اختلفت آراء النقاد المحدثین في جذورها، 

  1 هذا الإطار في ثلاث اتجاهات:

الأول یرى أن القصة التاریخیة كانت تطورا طبیعیا عن التراث العربي القصصي. أما 

الاتجاه الثاني، فإنه یقرر بأن القصة التاریخیة الحدیثة لم تكن امتدادا للقصة التاریخیة 

غیرها، و سیرة الظاهر بیبرس و سیرة الأمیرة ذات الهمة و السیرة الهلالیة و القدیمة كقصة عنترة 

ما هي إلا فرع من و ب الذي كان صدى للبیئة التي وجد فیها...، فقد زال هذا النوع من الأد

  فروع الثقافة التي جاءتنا عن الغرب في النهضة الحدیثة.

یرى أصحاب الاتجاه الثالث أن الروایة التاریخیة نشأت نتیجة مزاوجة بین الموروث و 

بین ما جاءنا من الغرب حیث، تمخض الوعي عن حركة مزاوجة و القدیم من التراث العربي 

بین المثل و التجاریة و الشعبیة و العصریة و كبرى بین القصص القومي القدیم بألوانه التقلیدیة 

نتج عن حركة المزاوجة انقسام القصص الفني إلى قصص و الإنسانیة للقصة، و العلیا الغربیة 

  2 قصیر.و جتماعي طویل قصیر إلى قصص او تاریخي طویل 

الشعبیة و التخیلات القصصیة و أرى أن للعرب إرثهم القصصي الشعبي كالسیر و 

طبیعة الشعوب و القصص الشعري، فلا أحد یستطیع أن ینكر هذا الضرب من الفن القدیم، و 

أن بعضها یفید من بعض، فالأوربیون مثلا في العصر الحدیث أفادوا من قصص ألف لیلة 

فنا متقدما من الأدب تجاوز المنثور إلى ا و أنتجو ا في أعمالهم القصصیة، وظفوهو لیلة و 

                                                             
  //:arabic.com/forun/showthread.php http   11:05 ,04/2013-28الروایة التاریخیة  الانترنت: 1
  //:arabic.rt.com/forun/showthread.php http  11:05 ,04/2013-28الروایة التاریخیة  الانترنت:  2
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المرئي، فالحال نفسه عند العرب الذین أفادوا من الخطوات الأوربیة في الروایة و الممثل 

الحدیثة، فنسجوا على منوالها أدبا جدیدا یحاكي الأدب الأوربي عرف باسم الروایة التاریخیة 

  العربیة.

أمین ناصر و یعقوب صروف و أنطوان فرح و جورجي زیدان و سلیم البستاني (یمثل و 

الجیل الذي انصرف جهده  وهو الروایة التاریخیة، و الجیل الأول من كتاب القصة  )غیرهمو 

تشویقا للقارئ، ثم تبعهم الجیل الثاني، جیل و إلى التاریخ في سیاق حكایات تكون أكثر تسلیة 

كان هذا الاستلهام و الإسلامي، و قدیمة من التاریخ العربي مواقف و الذین استلهموا لحظات 

 –العاطفیة تجلیات أدبیة و الأخلاقیة و الاجتماعیة و الوطنیة و الموضوعات التراثیة و للأشكال 

استلهم و لمحاولات إبراز الذات القومیة في مواجهة الغرب،  -دلالیة مختلفةو بمستویات أدبیة 

من هؤلاء (عادل و بطولاته، و بهدف بعث الماضي  بعض الكتاب هذا التراث في روایتهم

علي أحمد باكثیر و  ،حدیدأبو  محمد فریدو  ،عبد الحمید جودة السقارو  ،نجیب محفوظو  ،كامل

على الرغم من هذا العدد الوافر و قد صدرت روایات هؤلاء في الأربعینات، و علي الجارم)، و 

 یحتاج فترة متقدمة، إلا أن المنحى التاریخيمن الروائیین الذین كتبوا الروایة التاریخیة في 

معرفة شاملة بالحیاة الاجتماعیة خلال الفترة التي و الروائي إلى وعي عمیق  ومن القاص أ

على ذلك جاءت أعمال باكثیر التاریخیة، فیها نوع ملموس من التوازن بین و یؤرخ بها فنیا، 

تأصیل فني للروایة التاریخیة  وحتطلعه الجاد نو الفنیة، و متطلبات الحیاة الاجتماعیة 

في روایاته مرتبطا بالرؤیة الاجتماعیة التي كانت بذلك جاء الحدث التاریخي و الإسلامیة، 

  تمیل به إلى معالجة الواقع.و تنطلق من التاریخ 

من ثم نستطیع القول إن الروایة الفنیة التي ظهرت مؤخرا في البیئة العربیة قد و 

للاتجاه  "محمد مندور "یظهر هذا في التصنیف الذي أعده الدكتورتعددت ألوانها، و تفرعت 

 وهو القصصي الحدیث عند العرب، بادئا بأول نوع تفرع عن القصة الحدیثة عند العرب 
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فجدد في معناه  "حدید وفرید أب"جاء بعده و ، "جورجي زیدان"الاتجاه التاریخي الذي ابتدأه 

تبعه في ذلك و ، "زنوبیاو الملك الضلیل "أوشك أن یخلقه خلقا جدیدا في و حدد من وسائله و 

جهاد التي و سلامة القس و ناتون " كاتب أخعلي أحمد باكثیر" وهو شاب ینبعث منه الأمل 

    1نالت إحدى جوائز وزارة المعارف.

 وهي الفترة التي بدأ فیها التحول الحقیقي نح 1952-1939تعد الفترة ما بین و 

فیها اتضحت معالم اتجاهات فنیة و الروایة فنا یمكن أن تتوفر جهود الكاتب علیه، اعتبار 

إنما یستند إلى تجارب و موضوعیة، بحیث لم یعد الكاتب یعتمد على مغامراته الفردیة، و 

استلهام  وإلى أسس ینطلق منها معاصروه من الكتاب، فالاتجاه نحو سبقته على الطریق 

الكتاب بكتابة الروایة التاریخیة التي و التاریخ أصبح یشكل معلما واضحا، فاهتمام الأدباء 

هذه الفترة هي فترة النضج للروایة التاریخیة، و تعالج القضایا المعاصرة في الساحة العربیة. 

ارة الأوربیة الأخذ بأسباب الحضو إلى التجدید  وإبان تلك الفترة ظهر تیاران نقدیان: تیار یدعو 

خاصة التراث و إلى المحافظة على القدیم  ویار یدعتو العلمیة، و في جمیع العلوم الأدبیة 

كانت وسیلة أصحاب هذا التیار العمل على إحیاء تراث العروبة في و العربي الموروث، 

منه الفن، فكان من الطبیعي أن یتجه أنصار التیار الثاني إلى التاریخ لیختاروا و العلم و الدین 

  2ما یصلح أن یكون مادة لقصصهم لخدمة أهداف تیارهم.

لعل هذا یفسر لنا سبب إقبال الأدباء ذوي الطابع الدیني غالبا على كتابة القصة و 

الناظر في تلك الحقبة الزمنیة التي انبثقت منها الروایة التاریخیة یمكنه أن یعید و التاریخیة. 

  ازدهار الروایة التاریخیة إلى عاملین:

                                                             
 //:arabic.com/forun/showthread.php http  11:05 ,04/2013-28 التاریخیة الروایة  الانترنت: 1
  //:arabic.com/forun/showthread.php http   11:05 ,04/2013-28الروایة التاریخیة الانترنت: 2
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ن كتابتها أالقومیة، إذ و ارتباط ذلك القصص بالحركات الثوریة الإسلامیة منها  -

كان یلجأ إلیها الأدیب تعبیرا عن و قراءتها كانت نوعا من مقاومة الاستعمار، و 

 شعوره القومي الذي یخفیه خشیة من بطش المحتل.

هذا النوع من القصص كان صدى للنزعة العامة للعصر حینذاك التي كانت  وجود -

المحافظة علیه لمواجهة التیارات الأوربیة و إلى إحیاء التراث الإسلامي  وتدع

 الوافدة.

من هنا نستطیع التأكید بأن الروایة التاریخیة في تلك الفترة بالذات استطاعت أن تعبر 

الظروف و تفرضها الأحوال المعیشیة و یموج فیها الواقع، عن التیارات الفكریة التي كان 

  الاقتصادیة.و السیاسیة 

  :أهم روادها

تنوعت وفق المادة التاریخیة التي و ملحوظا و شهدت الروایة التاریخیة تطورا هاما 

هناك نوع من الأدباء اتخذ من التاریخ العربي الإسلامي في اختارتها لتكون موضوعا لها، 

في مثل هذا السیاق نجد مجموعة أعمال: علي الجارم، و ینبوعا لفنه،  عصوره المختلفة

"شاعر ملك"، "فارس بني حمدان"، "هاتف من الأندلس"، "مرح الولید"، "الشاعر الطموح"، 

عنترة" "المهلهل  الفواریس و)، "أب1966 - 1893مجموعة فرید أبي حدید (و "غادة رشید"، 

 1910روایات عبد الحمید جودة السحار (و  1سید ربیعة"، "الملك الظلیل"، "الوعاء الرمزي"،

) التي جمع فیها روایاته التاریخیة بین تاریخ مصر القدیم في "أحمس بطل 1973 –

تاریخ مصر الحدیث في "قلعة الأبطال"، و تاریخ الأندلس في "أمیرة قرطبة" و  ،الاستقلال"

                                                             
  .20، ص 2002،  دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریا ،2ط ،1ي: الروایة العربیة والحداثة، جدمحمد البار  1
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القومي على طول امتداده في الزمان و لعله أراد بذلك أن یؤكد ولاءه للتاریخ الوطني و 

  1 المكان.و 

هناك نوع آخر من و ، "سلامة القس"، "الثائر الأحمر"، "علي أحمد بالكثیر"قصص و 

اكتشفوا فیه مادة خصبة لموضوع أعمالهم، و الأدباء رجعوا إلى تاریخ مصر الفرعوني 

من ضمنهم ندرج بالخصوص و موضوعا لفنهم الروائي و القومي، إطارا فاستخدموا التاریخ 

هي "عبث و ) التاریخیة التي استهل بها مساره الإبداعي 1911روایات نجیب محفوظ (

"رادوبیس"، "كفاح طبیبة"، التي یعتبرها بعضهم القمة التي وصلت عندها الروایة الأقدار"، 

منهج المتابعة التاریخیة ذات الوجهة الواحدة في بناء الروایات الثلاث تتخذ و التاریخیة عندئذ 

تستمد و إن اختلفت من حیث التفاصیل، تستوحي الروایة التاریخیة أداتها، و  .الأحداث

  2 عاداته.و شخصیاتها من التاریخ كما تقدم صورة تاریخیة لفترة ما، نابعة من طبیعة العصر 

أثرها بفنه، نجد عادل كامل و كل منهم،  "ففي تنوع المرحلة التاریخیة التي جذبت انتباه

م، بل إنه 1945له هذا المجال إلا بروایتیه "ملك من شعاع" التي صدرت في  یعتدمثلا لا 

كان قد أخرج قبلها روایة أخرى هي "ملیم الأكبر" و توقف تماما عن الإنتاج الروائي بعدها، 

  3 ".يني بالتاریخعُ لكنه تدخل ضمن اتجاه آخر 

 وسیطرة المستعمر اتجهت عاطفة بعض الكتاب نحو استبداد و بطغیان و من كل هذا و 

ذلك إذكاء للهمم و التاریخ العربي القدیم یستوحون منه بعض المواقف القومیة العظیمة، 

تلك الظروف المعیشیة المزریة التي كانت تعیشها البلدان العربیة و للنهوض بالواقع المتخلف 

ایة التاریخیة من أسبق أنواع القصص العربیة إلى الظهور لهذا تعتبر الرو و  في تلك الفترة.

                                                             
  .67، ص 1996دار الفكر العربي، ، 3طشفیع سید: اتجاهات الروایة العربیة،  1
  .20ص  ،ي: الروایة العربیة والحداثةدمحمد البار  2
  .26ص ، شفیع السید: اتجاهات الروایة العربیة 3
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الذي اختار لروایاته التاریخیة أكثر  1من أوائل الكتاب في هذا المیدان سلیم البستانيو 

ختلف عصور التاریخ العربي فكتب عن الصراع بین ملكة مبطولة في و اللحظات درامیة 

عن فتوح الشام في صدر و الإمبراطوریة الرومانیة، في "زنوبیا"، و تدمر شبه الأسطوریة زنوبیا 

هجرة الأمویین إلى الأندلس في و عن الانقلاب العباسي و الإسلام في "الهیام في فتوح الشام"، 

  "بدور".

كان للبیئة المتنورة التي ارتبط بها البستاني طیلة حیاته أثر كبیر في تحدید أسلوبه و 

یعتقد أن الأعمال الأدبیة ذات  والفائدة للقارئ، فهجة تحقق معالمعالجة التاریخ في 

أن و الموضوع التاریخي یجب أن تعطي القارئ معلومات صحیحة عن تاریخ العرب المجید 

كان یرى أن الروایة و القومیة، تدعم مبادئ الأخلاق و تبعث الروح الوطنیة في الناس 

النصائح و القارئ المعلومات  التاریخیة تقوم على حبكة قصصیة مشوقة لكي یستوعب

  یسر.و الضروریة بسهولة 

 ویحبذ استخدام موضوعات الحب التي تساعد على جذب عقول الناس نح ولذا فهو 

على أسر قلوبهم من خلال خلط هذه الحقائق بحكایات رقیقة عن و الحقائق التاریخیة المفیدة، 

هذه الحالة فقط تحقق الروایة النجاح في نظره لأنها تكون قد جمعت  فيو الحب الطاهر. 

  الفائدة".و بین "التسلیة 

نرى أن البستاني قد وضع مخططا عقلانیا محددا لبناء الروایة التاریخیة هكذا و 

هذا أمر یهمله بعض دارسي الروایة العربیة و یساعده في الوصول إلى أهدافه من الكتابة، 

غیره من المنورین العرب انطلاقا من مقاییس عصرنا وأعمال سة أعماله یشرعون في منافو 
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النقدیة، الأمر الذي یقودهم إلى إصدار أحكام جائرة لا یتورعون عن صیاغتها في مؤلفاتهم 

  1بلهجة متعالیة تفضح جهلهم بضرورة مراعاة السیاق التاریخي عند مناقشة الظواهر الأدبیة.

أبرز الأعلام العربیة الذین و الذي یعتبر من أكبر و ثم تلته محاولات جورجي زیدان 

قدموا للأدب العربي حداثة جاریة لفتحه باب الروایة التاریخیة حتى أصبح اسمه مقرونا باسم 

عاطفیة و إنسانیة و عشرین روایة تاریخیة ذات أبعاد اجتماعیة و ، فألف اثنین 2هذه الروایة

الدولتین: و یخ الإسلام من فترة ما قبل الإسلام مرورا بمرحلة صدر الإسلام ضمن سلسلة تار 

هذه الروایات بالترتیب هي: فتاة غسان، و انتهاء بالعصر الحدیث، و العباسیة و الأمویة 

رمضان، غادة كربلاء، الحجاج بن یوسف، فتح  17أرمانوسة المصریة، عذراء قریش، 

المأمون، عروس و ساني، أخت الرشید، الأمین الم الخر مس وعبد الرحمان، أبو الأندلس، شارل 

فرغانة، أحمد بن طولون، عبد الرحمن الناصر، فتاة القیروان، صلاح الدین الأیوبي، شجرة 

الدر، الانقلاب العثماني، أسیر المتمهدي، المملوك الشارد، استبداد الممالیك، جهاد المحبین، 

ن في كل اتتشابه هاتین العقدتو لغرامیة العقدة او  تغلب على روایاته العقدة التاریخیةو هذا 

إنسانیة، روایاته مع نوع من الاستثناء في الروایة "استبداد الممالیك" فهي عقدة اجتماعیة 

  في روایة "جهاد المحبین" العقدة الغرامیة تغلب العقدة التاریخیة.و 

عذوبة الإیقاع و السلاسة و اللیونة و كما أن لغة روایاته عربیة فصیحة تمتاز بالسهولة 

الإفادة، و یعقبه التعلیم و إنشائیة الكلام، تخاطب العقل تارة حین یحضر السرد التاریخي و 

التسلیة و یعقبه الترفیه و العاطفة تارة أخرى حین یحضر السرد القصصي و تخاطب الوجدان و 

  الإمتاع.و 
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ریخي مقید أما الموضوع في روایات جورجي زیدان فینقسم إلى قسمین أحدهما تا

الثاني غرامي خیالي توضع بین و الأماكن التاریخیة الرئیسیة و الحوادث و بالشخصیات 

یلتحم شمل و العاشقین الحوائل حتى یشرف الموضوع التاریخي على نهایته فتزول الحوائل 

  1 العاشقین.

ما یلاحظ على روایات جورجي زیدان أنها تكرس الفن لخدمة التاریخ، لذلك یصبح و 

الثقافة لیربط ذلك  ویبعد عن القصة جانب الإفادة أو الترفیه و القصصي أداة للتسلیة الحدث 

الأجناس و بالتاریخ على حساب الفن بینما الروایة هي فن المعارف تحوي كل الخطابات 

نستشف أن دراسته للتاریخ  امن خلال قراءتنا لروایتهو الوجدان معا، و تخاطب العقل و اللغات و 

عوائد الناس و استقراء للحیاة الشعبیة و سطحیة على الرغم من تعمقه في الجوانب الحضاریة 

تحلیل نفسي  ومظاهرهم الدینیة. كما أن روایاته في حاجة إلى وحدة فنیة أو أعرافهم و ثقافتهم و 

صدق الوصف التاریخي  وصلة ذلك بالبیئة أو ارتباط سببي لحوادث الموضوع  ومنسجم أ

  الجغرافي.و 

فجورجي زیدان لم یكن مدفوعا بدافع وطني قومي في الالتفات إلى التاریخ العربي "

أمجاده العظیمة، و لذا تجنب صفحاته المشرقة و اختیار موضوعاته الروائیة منه و الإسلامي، 

الشغب، مستهدفا و مواقف المغامرة  ولجأ إلى تصویر مواقف الصرع السیاسي على الحكم، أو 

یمتع و من جفاف السرد لحقائق التاریخ،  وأسلوب جذاب شائق، یخلبذلك تعلیم التاریخ ب

  2 ."الغرامو القارئ بما یبثه في ثنایا روایته من أحداث ثانویة تصور الحب 

جورجي زیدان یذهبان إلى التاریخ لیأخذ من على سطحه و قد كان سلیم البستاني و "

یشكلان منها عملا روائیا یخدم التاریخ في أحداثه، كما رواها و أحداثه التي كانت تطفوا، 
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یصحیها من و مشوق فیه خیط غرامي یشد الذاكرة  لتاریخ، لكنها مشكلة في عمل مترابطا

لا یعتبر  الجمعیةالذاكرة  واستعادة التاریخ كما ورد في الكتب أو  1 نومها إذ جنحت للنوم.

 تتعالقو الأحداث تعدیل بحیث تتماشى مع كل و ربط و عملیة آلیة بل یخضع لإعادة تركیب 

الأحداث المختلفة (قصص الحب) من جهة و نقصد بالأحداث التاریخیة من جهة و فیما بینها، 

لم یكن هدف زیدان من وراء روایاته یختلف عن هدف المؤرخ الذي یرید وضع و  .أخرى

  الحدث بین یدي القارئ.

جورجي زیدان تمثل خیر تمثیل روایة  أخیرا إن النصوص السردیة التي كتبهاو 

الحاضر بلغة سهلة معاصرة من  والتشویق الفني للتاریخ، لأنها تستقرئ تاریخ الماضي أ

  الفنیة.و خلال الارتكاز على العقدتین: التاریخیة 

  علاقة الروایة بالتاریخ

خبرات، نجده و على الرغم من حب الإنسان الشدید للماضي بكل ما فیه من تفاصیل 

الحیاة بین صفحات هذه المراجع المملوءة یمل و غالبا ما یعزف عن قراءة كتب التاریخ، 

الأخبار المتشابهة، لاسیما أن أكثر المؤرخین قد و بالحشود الهائلة من الأحداث المملة 

الاستنتاج منها، إلا أنهم یقومون بهذا في إطار علمي و مقارنتها و یجیدون جمع الأخبار 

الوقوف على و یعرضونها عرضا قد یكون مملا یغري الناس بالزهد في كتب التاریخ و  جاف،

العنصر الأدبي في كتابة التاریخ، فإذا أبعد من ناحیة احتال على الدخول و أخباره و حوادثه 

الذي یساعد على میلاد الروایة  والشعور بالحاجة إلى هذا العنصر الأدبي هو من منفذ آخر، 

تقلیده في جوانب الخیر و للماضي  التوقالتاریخ یبعث في النفس البشریة التاریخیة، لأن 

 2شخصیاته مادةو حین یصبح بأحداثه  التاریخو  التلیدةالبشریة الحذر من الانزلاق في ثغرات و 
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للروایة، فإنه یصیر بعثا كاملا للماضي، یرتبط فیه الحاضر بالماضي الخالد في رؤیة فنیة 

لعل هذا و من التاریخ صدق الحقیقة. و جاذبیة الذكرى، و من الفن روعة الخیال  شاملة، فیها

یفسر جاذبیة الروایة التاریخیة التي تحاول أن ترد الحاضر لشيء كان موجودا فعلا، فالقارئ 

یشعر أن ما یقرؤه لیس من صنع خیال المؤلف، فالخیال وظیفته یقرأ الروایة التاریخیة  وهو 

زیادة  ورسمها دون تحریف أو رة التي كانت علیها الحیاة في العهد القدیم تشكیل الصو  وهنا ه

نقصان، بید أن الأدیب غیر في مجریات الحدث التاریخي لینسجم البناء الفني مع ما  وأ

  وجدانه.و یدور في خلده 

الواقع بینما واقع الروایة متخیلها كمبنى أساسي.  وإن الموضوع الأساسي للتاریخ ه

عن  نیتمع جیرار جنتساءل قبل أن تمنحنا الروایة التاریخیة اندماجا للواقع بالمتخیل، و 

أن و الروایة خاصة و إمكانیة إلغاء أحد العنصرین (الواقع/المتخیل) من بنیة كل من التاریخ 

ما متخیل یقول جنیت: "هل وجد یوما و الإنسان، و الحدث لكل منهما علاقة بالتعبیر، 

التالیة أن تلخص الإجابة: "الخیال  "طارق علي"بإمكان جملة و محض؟ لا متخیل و محض؟ 

إلا أن  1لابد أن العكس صحیح عند المؤرخ".و الحقیقة مجال للانتهاك، و عند الروائي مقدس 

الذي یحدد المسافة و السبیل الوحید للتفریق یبقى طغیان أحد العنصرین على الآخر، 

المجریات التي حدثت و یحاول تلمس الوقائع و حقیقي،  والمجال، فالتاریخ یحتمي بما هو 

فعلا، بینما الروایة تشغل على مساحات الخیال، ذلك أن ما یحددها لیس "سماتها الشكلیة 

محاولة الإلهام بالواقع إلا أنها تتفاداه  2بقدر ما تتحدد بمدلولها، المرتبط عادة بفكرة المتخیل".

  من حقیقة هي الأخرى. وص، رغم أنها لا تخلنسقها الخاو بقي على كینونتها حتى تُ 
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التاریخ هي علاقة یتم في ضوئها تمثل البؤرة السردیة: و فالعلاقة بین الروایة 

لذلك لا ترتبط الروایة بالتاریخ لتعید التعبیر السمة السردیة و الشخصیة، الزمن، الفضاء... 

اعتماد و التنویع عما قاله التاریخ، و  التفاعلو تدقیق مجال الاشتغال و التاریخیة و للكتابة الروائیة 

على الحدث التاریخي لا یعني أنها تعید كتابة التاریخ بطریقة روائیة  ةالروایة التاریخی

  التاریخ. هفحسب، بل قد ترتبط الروایة بالتاریخ للتعبیر عما لا یقول

 شخصیة تاریخیة و"الأدب أصدق من التاریخ، ذلك أن الأدیب عندما یتناول حدثا أ

وراء التجربة الخصوصیة  ودوافعه، أو یجد الحریة الكاملة في الانطلاق وراء خفایا الحدث 

حتى في و  وزم بروایة الحدث كما هتللشخصیة، بینما یقف المؤرخ جامدا إزاء هذا، ذلك أنه مل

ملتزم بالمنطق  وإنما هو لا یستطیع أن یلجأ إلى التصورات الفكریة، و محاولته إعمال فكره فه

مغلق أمام المؤرخ  وبطریقة أخرى فإن مجال الخیال مفتوح أمام الكاتب، بینما ه والعلمي، أ

الحدث و من هنا فإذا كانت أدوات الأدیب من حیث دراسته الواعیة للحقبة و (...)، 

  1الشخصیة التي یؤرخ لها متكاملة، جاء عمله أقرب إلى الصدق منه إلى عمل المؤرخ".و 

عملت و للاستثمار، هي تستلهم التاریخ واعیة بالحدود اللامتناهیة و لقد كانت الروایة 

تركیبها في مجاراة التاریخ دون الخضوع لقانونه الجامد و على الاستفادة مما یتیحه لها بناؤها 

  استنساخ وقائعه.و السقوط في مجرد تكرار أحداثه  وأ

هي لا تعید استثمار التاریخ في إنتاجها للدلالة الروائیة، تقدم و إن الروایة العربیة، 

إنتاج و التركیب و القصد، لأنها تختار كیفیة محددة في القول و توظیفات مختلفة في الفهم 

  الحاجة لأن تكون تاریخیة كذلك.و أیضا على الحاجة إلى الروایة، لأنها تعبر و التخییل، 
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 وة هي نتیجة امتزاج التاریخ بالأدب، فالتاریخ ما هیمكننا القول إن الروایة التاریخیو 

الشخصیات، بید  وإلا حقائق مجردة لوقائع تاریخیة معینة سواء كان الأمر یتعلق بالحوادث أ

أن هذا التاریخ المجرد عندما یدخل بنیة أساسیة تعتمد علیها الروایة یأخذ شكلا جدیدا، 

یة، فیخضع حینها لكاتب الروایة الذي بحیث یصبح عنصرا فنیا من عناصر تكوین الروا

یفسره وفقا لمزاجه الشخصي. فیشترط في هذه الصیاغة للمادة التاریخیة أن تحافظ على 

یزید على الحدث التاریخي، لكن  وواقعیتها التاریخیة كما هي، فیؤذن للروائي أن یحذف أ

  العمل الأدبي. ضمن ضوابط المحافظة على جوهر المادة التاریخیة المعاد صیاغتها في

، في وربیةإن علاقة التاریخ بالروایة علاقة وطیدة، حیث تزامن صعود الروایة الأ

لكن العلاقة الحقة هي التي استوعبت فیها مع صعود "علم التاریخ"  ،القرن التاسع عشر

قد حدد لوكاتش هذا التضام و ضمتها إلى نسیجها الخاص الداخلي، و الروایة بنیة التاریخ 

عام  نابلیون في مطلع القرن التاسع عشر، مع ظهور روایة وولترسكوت "ویغرلي" بانهیار

إن كان ذلك لا ینفي وجود أسلاف لها قبل هذا التاریخ "فالأعمال الروائیة، و  1م،1814

إنما العیب كل العیب، أن نتكلف و السردیة بوجه عام لا تتناقض مع الحقیقة التاریخیة، و 

النقاد التقلیدیین معا، أن یعدوا و في الروایة بشكل یزدجي بعض الروائیین  نشدان التاریخ

شاهدا صادقا من شهود العصر، فكما أن المؤرخ لا یستطیع و الروایة وثیقة من وثائق التاریخ 

 ،الجهل وأ ،التعصب وأ ،الغلط وأ ،النسیان وأ ،في أطوار معینة الإفلات من تهمة الانحیاز

، فإن كتاباته التاریخیة قد لا تمثل شیئا من الحقیقة إلا بمقدار حقیقة من كل ذلك جمیعا وأ

شخصیا، فكذلك الروائي الذي یتخذ من شخصیاته التي هي في  وما یرى هو ما یفكر، 

إذن فكما لا و بالتأثیر في مجراه، إلى التاریخ  زىحقیقتها كائنات من ورق، شخصیات تعت

                                                             
  .11الروایة التاریخیة، ص  :جورج لوكاتش 1
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أضنى نفسه من أجله إضناء،  ولو أراد ذلك،  ولو یا أدب ویستطیع المؤرخ أن یكون روائیا أ

  1 فإن الروائي لا یستطیع أن یكتب التاریخ بأي من معانیه.

شروطها و التاریخ یتحدان في كثیر من عناصر الكتابة و یتضح مما سبق أن الروایة و 

عوائقها، فما یعرض للروائیین من الهوى على حساب الحقائق و كذلك في كثیر من آفاتها و 

روائیا بشخوص تاریخیة ووقائع حقیقة، بعد تجردیها من مقوماتها التاریخیة  ونهُ حُ رِ سْ مَ یُ 

  بمقومات روائیة تقدمها بشكل یعكس رغبة الروائي.الأولى. وملأها 

تشریحه أفقیا و قد وفر التحام الروایة بالتاریخ فرصة للإمساك بالواقع المظلم المریر و "

كبیرة لیفتح عینیه على المخازي  بتؤدةجعله یقف أمام المرآة و ... برانیاو عمودیا، جوانبا و 

  2التاریخ".و في خطابین متآزرین: الروایة ومتجددة المقابح متكررة و 

الفن الروائي، إذ إن كلیهما و من هنا یتضح لنا وجود ارتباط فطري بین التاریخ و 

ریخ اتجه الكتاب التاو لوجود هذه العلاقة بین الفن و  .یتضمن سرد الأحداث بشكل قصصي

 وصیاغة موضوعاته صیاغة حیة نابضة لتعدو هضم صوره و إلى قراءة هذا المصدر النثري، 

 قلوبا تنبض.و وسیلة للتعبیر من خلالها عن أنفسهم ذواتا تحس 

                                                             
مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  كعبد المال 1

  .29، ص 1998- 1419الكویت، 
  .116عبد السلام أقلمون: الروایة والتاریخ، ص  2
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نسانیة بحكم هذا نه ولا غنیة عنه نشأ في النفس الإلابد م للإنسانن الخیال ضروري إ

  ،نسانیة الكامنة وراء المیول والرغباتفع الطبع والغریزة الإبدانسان و الذي عاش فیه الإ عالمال

ولا یأتیه الباطل  نه قال كلاما حقیقیا،أیستعمله في جمله وتراكیبه، وهو على ثقة تامة في 

  بین یدیه ولا من خلفه.من 

  الخیال:- 1

أي ظنه  ،ما تشبه في الیقظة أو الحلم من صورة واللفظة من (خال) خال الشيء لغة: 

 وتوهمه، ومن هنا عني به الظن والتوهم فأرید به الكساء الاسود الذي ینصب على عود

لى أبعد من إنسانا، ولم تذهب (دائرة معارف القرن العشرین) إلیخیل به للبهائم والطیر فتظنه 

  هذا المدلول لفظة خیال: فقد جاء في مادة ( خیل) ان الخیال هو الصورة التي لا حقیقة لها.

: أصل الخیال، القوة المجردة كالصورة - عن الراغب  –وجاء في (تاج العروس) 

وفي كل دقیق یجري  ،كل أمر متصورالمتصورة في المنام ثم استعملت اللفظة في صورة 

  .1مجرى الخیال

علیه شبه، نقول فلان  لَ یّ تغرسه وخُ  ه"تخیله ظن جاء في لسان العرب لأبن المنظور:

  یمضي على المتخیل: أي ما خیلت، ما شبهت یعني على غرر من غیر یقین.

أسود ینصب على  ، الخیال: كساءلا تقرب ىمالخیال: أي ما نصب في الارض لیعلم أنه ح

  .2عود یخیل به"

                                                             
، نقلا عن: 2012إیمان روباش: خطاب التخییل في رویة واسیني الأعرج "أنموذجا"، مذكرة ماستر، جامعة المسیلة،  1

 .23- 22عبقریة الخیال في رسالة الغفران، ص  :عمر أنیس الضباع
منشورات محمد علي  تحقیق عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل ابراهیم، العرب،ابن منظور، لسان /ینظر 2

  278- 276ص1424,2003,11م لبنان، بیروت، لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب العلمیة، بیضون،
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كل شيء تراه كالظل وخیالك في المرآة وهو ما یأتي العاشق أیضا في النوم  الخیال

ذا إلیه أنه ماطر ثم یعدوك فإ: غیم یخیل ، خیالٌ تخیل لي خیالٌ  ونقول: على صورة عشیقته،

وخیلت  باً لْ تمطر سمي خُ ن لم إ ذا ذهب غیما لم یسمى مخیلة و إ، فلةُ یِ خَ المُ  أرعد وأبرق فالاسم

 لَ یَّ أغامت ولم تمطر وكل خلیق لشيء فهو مخیل له، ویقال خلته خیلانا، یقال خُ  السماء،

ذا إل زیدا یكرمك وتخیل علیك فلان اعلینا وتخیل علینا أي أدخل علینا التهمة وشبهها وأخ

  1.رس فیك الخیرفاختارك وت

قع في تقاطع وتماس مع مصطلحات ی "منه بلعليآ"فالمتخیل من وجهة نظر الدكتور 

خیال والتخیل والمخیال غیر أن تباعدها الشكلي نسبیا لا یعكس لالمصدر كا أخرى من نفس

في الحقیقة سوى صیغ صرفیة تحتفظ بخوصیاتها، لكنها تشترك جمیعا في الجذري خیل 

صله ما لخیال والشخص وأ(فالخاء والیاء واللام) أصل واحد على حركة في تلون فمن ذلك ا

نسان في منامه لأنه یتشبه ویتلون،.... وسمیت الخیل خیلا لأختیالها... لأن یتخیله الإ

  2.ذا تهیئت للمطرإالمخیال في مشیته یتلون في حركته ألوانا ویقال تخیلت السماء 

  اصطلاحا:

  .مورحد الأأتتردد كلمة الخیال عند ابن عربي وتعني  

  نسان.ء كانت من خلق االله أو من خلق الإموجود أو وحدة من الوحدات الكون، سوا كل -

عالم الخیال ویمثل الكون بظاهرة الحسي، وباطنة الغیبي التجریدي، أي هو المادة وما  -

  ورائها.

                                                             

(  من مادة 4الهلال،جدار مكتبة  براهیم السمرائي،إ تحقیق د. مهدي مخزومي، كتب العین، الخلیل بن أحمد الفراهیدي،1

 خ و ل ، خ ي ل ، خ ل و ، و ل خ ، ل و خ ، ل خ و ).
 .17ص ،2006 مل،دار الأ لى المختلف،إآمنة بلعلي، المتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل  2
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سواء كانت هذه الصورة في  imageكل صورة خیالیة بالمفهوم المعاصر لهذه اللفظة  -

  الذهن أو خارجه.

سواء كان هذا الخیال مبدعا أو  imaginationالخیال الابداعي بمفهومه المعاصر  -

  متلقیا.

  نسان وبعض الحیوان.قوة التخیل عامة عند الإ -

أما  ولى والثانیة والثالثة،مة الظل عنده ترادف المرادفات الأبمعنى الظل وفي الواقع كل-

لى إه أو وصف به، فهو عندما یشیر لیإ تبحس ما أضیف فإنهاأو موصوفة  مضافةالكلمة 

  .1نه یعني ذلك الخیال الظلإالستارة ف لخیا

دیب أن یخلق صورا جذابة، وقد ا یستطیع الأهیعتبر الخیال ملكا من ملكات التعقل ب

  صبح من أخص خصائص مذهبه.أهتم الرومنسیون بالخیال اهتمام مبالغا فیه حتى ا

فتقوم كل منها  ،جمیع الملكات تعمل في آن واحدفالخیال القوة التركیبیة التي تجعل 

  .2بدورها المناسب لتنتج مجموعا مركبا من الادراك

  مفهوم التخییل عند العرب: - 2

في تعریفه وتحدید مفهومه، بید أن هذا  االعرب بالتخییل منذ القدم فاجتهدو  اهتم

ت والتخیلات الخادعة بالخیالا لارتباطهالتخییل الذي نال قدرا من سوء الظن عن الفلاسفة 

لى المعارف الحقیقیة العلیا، هذا إعلى معنى أنه عجز عن الوصول  وبما لا حقیقة له...

المصطلح واجه جدلا واسعا من حیث قبوله في البلاغة القرآنیة فقد واجه جدلا أكثر حدث 

 لقصص.مثال وافي التفسیر وحمل المعاني القرآنیة علیه وبخاصة المتشابه في الصفات والأ

                                                             
 194-193ص القاهرة، ي(النظریة والمجالات)، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الخیال عند أبن عرب :سلیمان العطار 1
 43ص ،1988 الاردن، دار الاهلیة، ،1في تشكیل لخطاب النقدي، ط :عبد القاهر الرباعي 2
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غیر أن هذا المصطلح مع ما اعتراه من قضایا تتصل بمعیار الصدق والكذب فقد وجد بیئة 

فمنهم من نقد في هذا  من المفسرین والمشتغلین بالنص القرآني، المتأخرینخصبة عند 

ورفض واقعیته بحجة أنها من باب التمثیل  لى نفي الكثیر من الحقائق القرآنیة.إالمصطلح 

 ومنهم من جعله موضوعا فنیا خالصا بعیدا عن الجدل الكلامي، یقول الدكتور والتخییل،

"مصطفى المثني" أن هذا المصطلح غدا مدخلا غیر محمود الحقائق القرآنیة أكدها صحیح 

ابن  البغوي، الطبري، وهم المنقول والمعقول وقام بالتحدث عن المانعین القول بالتخییل،

  1.الشنقیطي كثیر،

ح التخییل قطب الرحى باعتباره مصطلحا قیما بالبحث والدراسة ویشكل مصطل

وتباین في الحضور  في التدلیل،یلما حام حوله من وحي في التفسیر وقصور  والتقصي،

وخلط في المعنى، فهو تارة یفهم على أنه تشبیه أو تمثیل أو تغییر، وهو خلط نابع من 

  2.آنئذ التأثر العمیق بالمباحث البلاغیة الناشئة

ن ثم تتبعه وتتبع تجلیاته موقف عند مصطلح التخییل و  "الادریسي"ونجد الدكتور 

لأن  حضوره في الفكر العربي وما صاحبه من التباسات في الفهم وقصور في التحدید،

ابي" أول الدراسات التي تناولت مفهوم التخییل عند الفلاسفة المسلمین أعتبر اصحابها "الفر 

: "ابن سینا" تاب الشعر لأرسطو، بل ومنهم أعتبر"تخییل" في شرحه كمن استعمل كلمة 

هـ) أول من وضف المفهوم وترتب عن هذا القول أن صار مفهوم التخییل مرادفا 428(

  3.المفهومات لدیهم فاختلطتللمحاكاة، 

                                                             
 الناشر دار الزازي للطباعة والنشر،، 1ط التخییل مفهومه ووقف المفسرین منه قدامى ومحدثین، براهیم المثني:إمصطفى  1

  .67ص ،2001ت ن، 
 153ص ،2008، 1ط حفریات في الفلسفة العربیة الاسلامیة، التخییل والشعر، مولاي یوسف الادریسي، 2
 .18ص  ، السابقالمرجع  3
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تفاعل جمالي بین الذات المرسلة للقول والذات المتقبلة  "الادریسي"فالتخییل في نظر 

  .1له

  

  

  التخییل عند الغرب : - 3

في الثقافة القریبة الكلمة المقابلة لكلمة بلاغة العربیة حالیا أي "ریطوریك" تتردد بین 

  ثلاثة مفاهیم كبرى:

المفهوم الارسطي الذي یخصصها لمجال الاقناع وآلیاته حیث نشغل على النص -1

الخطابي في المقامات الثلاثة المعروفة(المشاورة والمشاجرة والمفاضلة) وهي تقابل بوتیك 

  التي تعني بالخطاب الحكائي المخیل أي الشعر حصرا.

مفهوم الذي رسم بارت سلوب هذا الالمفهوم الأدبي الذي یجعلها تحیا في صور الأ-2

  خطوطه العریضة في محاضراته المشهورة عن تاریخ البلاغة القدیمة.

جاج معا، أي على یشمل التخییل والحأالمفهوم تسقي الذي سعى لجعل البلاغة على -3

ولین من خلال المنطقة التي یتقاطعان فیها موسعا هذه المنطقة یستوعب المفهومین الأ

المفقود  فكانت نهضة البلاغة حدیثا منصبة على استرجاع البعد اقصى ما یمكنه التوسیع،

دبي(حیث یهیمن التخییل) والمجال الفلسفي المنطقي في تجاذب بین المجال الأ

  .2واللساني(حیث یهیمن التداول)

                                                             
 .15ص ، المرجع نفسه 1
 .12-11ص ،2005المغرب،  افریقیا الشرق، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول،: محمد العمري 2
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هذا المفهوم باهتمام واضح فنجد "ولیام جیمس" یعرف فعل التخییل بكونه  حضيكما 

صل وهو ما یسمیه بالتخییل أو صور الإحساسات كما كانت في الأالقوة التي تستعید نماذج 

المستعید، والتخییل المؤلف أو المبتكر هو مجمع عناصر متباینة من أحساسات مختلفة 

، أما "دور دزورث" فقد عرف الخیال على أنه القدرة على اختراع  1لتألیف مجموعة جدیدة 

شخاص المسرحیة نسیجا جدیدا، أو هو تلك ما یلبس اللوحات المسرحیة لباس فیه تكتسي ا

المختلفة كل الاختلاف كي و القدرة الكیمیاویة التي تمتزج معا العناصر المتباعدة في أصلها 

  .2تصیر مجموعا متآلفا منسجما

ساسیة في جمع عملیات المعرفة فهو أأما عند "كلولدرج" یعد التخییل ضرورة هامة و 

حیة یستعرضها ثم یضعها في صورة خاصة ر سمطیات الیستعین بالمدركات الحسیة أو المع

ساسیة أورة لكة الخیال ضر تمكن من الفهم المنطقي من ادراك هذه الصور، فهو یؤمن بأن مَ 

لا أنه إنها عامل وسیط بین معطیات وبین صور الفهم المنطقي في عملیات المعرفة، وإ 

ون أن تصل الى الوحدة یعتقد أن وظیفة الخیال لا تتعدى مجرد جمع جزئیات حسیة د

  .3الجوهریة التي تكمن وراء هذه الجزئیات

  مكانة الخیال (التخییل) في الادب العربي:- 4

والفن على الغالب تصویر ذاتي لا موضوع لطبیعة  دب أحد الفنون الجمیلة...الأ

كالخیال في الفن، على وجه العموم  دبالخیال في الأف الظاهر منها والباطنة، ،الحیاة وقواها

دب في سمو خیالة، كانت روعة الأذا إ خیال وجداني، فعالمه الطبیعة في صورتها الكامنة و 

                                                             
الخیال مفهوما تدور  :عاطف جودة نصر"، نقلا عن: إیمان روباش: خطاب التخییل في روایة واسیني الأعرج "أنموذجا 1

 .98-94ص  ،وظائفه
 .389ص  ،2001 ، مصر،للطباعة والنشر محمد غنیمي هلال : النقد الادبي الحدیث، دار النهضة 2
نبیل داودة، الموسوعة  :حمرفیصل الأإیمان روباش: خطاب التخییل في روایة واسیني الأعرج "أنموذجا"، نقلا عن:  3

 .17الادبیة، ص 
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دیب ذا وفق الأإف لى مرحلة الابداعإللوصول  فهذا لا یعني ضرورة خروجه عن حد المعقول

ستطیع أن نمالا  الوجدان ء، استطاع أن یرینا من خلال منظاره وعلى ضو في استخدام خیاله

  نلمسه نحن بحواسنا.

 والأسلوبالرئیسیة فیشكل مع العاطفة  الأدبحد عناصر أفمن ناحیة یعتبر الخیال 

  مبنى ومعنى. الأدبي الإنتاجوالفكر جوهر 

بطرق  بإیرادهالمعنى حتى تدركه النفس، وذلك  كان علم البیان یعني الكشف عن فإذا

هو الذي یعمل على الربط أساس في علم البیان لأنه ن الخیال إفمختلفة في وضوح الدلالة، 

لفكرة مذهب المجاز وهو الذي یضفي على مظاهر لبین أركان التشبیه، وهو الذي یذهب 

الطبیعة جمالها ونباتها وحیوانها حیاة فیكسبها بذلك شخصیة حیة، وهو الذي یساعد الذهن 

وتتنافر، فالذهن باعتماده  وتتقاربتتشابه  اءالأشی إنعلى الانتقال من معنى الى آخر... 

، ومهم في الجهاز اللغوي عامة ،الخیال یكشف عن أوجه الشبه والتباین بینهما فعمل واضح

، الأدبيأحد العوامل الرئیسیة في الخلق ي منه خاصة، حیث أن الخیال یشكل وفي البیان

، فالخیال الأمثال إلىما یتلبس الفكرة و فتأتي القصة أقرب ما تكون أوهو في هذا المجال 

یصور لنا من مثیرات العاطفة التي تتجلى في البطولة والعقائد حیث  الأسطوري الأدبفي 

ن كان هذا النوع من الخیال إ و  ،الأدبسیطر على سائر عناصر الخوارق والأعاجیب، وی

 إنسانیةذة جمالیة فنیة، لأنه یصور لنا عوالم یخرج عن حد المعقول، فهو لا یخلو من ل

  .1تعیشها البشریة في أحلامها الزاهیة 

  البلیغة.بصوره التشبیهیة الرائعة، واستعاراته  غني بخیاله البیاني العربي والأدب

                                                             
الطباع و عبقریة الخیال في  :عمر أنیسإیمان روباش: خطاب التخییل في روایة واسیني الأعرج "أنموذجا"، نقلا عن:  1

 34-33ص  ،رسالة الغفران
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الصحراویة فلم یكن في  كان رتیبا في بدایته وذلك بسبب طبیعة البیئة الأدبرغم أن 

 الإیمانحد من  الإسلام مجيءغریب الخواطر وبعد  أوالطبیعة من ألواح مثیرة للأوهام 

المتعددة كما كان للبلاط البعد الطولي في الحد  والأعجمیةبالخرافة وتقبل أزیائها الیونانیة 

هناك ضروبا  ذلك إلى بالإضافةخیال الشاعر حیث جعله ألصق بوقائع الحیاة العادیة من 

، حضا من سمر الخیالمن القصص، ظهرت عند العرب لغایات أدبیة فكریة مختلفة أو تبت 

في صناعة للأسلوب، فقدر لها أن تستمر في موضوعاتها، فوق  أكثرقلیلا أو  وخلصت

  .1العاد الضیقالخیال 

قصة " ،"رسالة الحیوان"، "ألف لیلة ولیلة"، "قصة عشرة"لحدیث لمنذ القدیم ووصولا 

ال غحد الای إلىوفي العصر الحدیث الروایات والأشعار التي وصلت  ،"حي بن یقضان

  والتنوع حتى في فساحة الخیال على المستوى العربي والغربي .

  المتخیل الروائي: - 5

تعیش بدون متخیل على شكل حكایات أو خرافات أو  أنلا یمكن لأي جماعة بشریة 

سائل التعبیر المكتوب والشفویة قصص أو روایات أو أفلام، أو غیرها من و  أوأساطیر 

، مقیمة بذلك عالما موازیا قد یكون ثقافيسیو الالمرئیة والتوجهات الفكریة داخل المؤسسات و 

 إذحتى في العصر الحدیث  أن عالم ضرورة، إلاللعالم الواقعي،  مناقضامكملا أو معدلا أو 

في جزء كبیر منها تخییلیة  الإنسان ن حقیقةأوذلك  ...يالفكر الرضع رغم التقدم الذي حققه

 ،عالم الصورة یعیش في عالم الأدوات والآلات، ولكن أیضا في فالإنسانكما قال "كوركي" 

 ،فتغدوا الصورة الروائیة أو القصصیة صور فنیة وسیمیائیة،... صور الأساطیر والقصص،
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 -واقع غیاب،–القائمة على حضور لتأسیسیة المزدوجة نتیجة لذلك متمیزة بتلك الخاصیة ا

  .1خیال 

  ،وهو الروائي أو السینمائي المحنك یصر على أن الوظیفة الحكائیة "أمریكو ایكو" إن

أي أن یكون الروائي قادرا  ته،اأن ینتج ویعیرك حكای إلىالذي هو بحاجة  للإنسانضروریة 

الورق فقط فعلى  المتخیل المقترن بأشیاء عجیبة،لقد كان فعل  بأن یجعل الغیاب ظاهرا،

  .2والرغبات لیفتح للروائي كما للقارئ فضاء من الحریة  الأحلامیمكن أن تتحقق 

المشاهد الذي یمثل بالنسبة المادة الروائیة للفنان ابتراع شتى الصور من الواقع یتم 

الأشكال والأوضاع كون في الذهن في أي وقت والتصرف فیها على مختلف واستحضارها 

أي فالمتخیل بناء ذهني  الخیال هو عبارة تشتمل على مدى المعاني التي صممها الخیال...

الواقع  إلىفي الحقیقة یحیل  والمتخیلالمادي  بالإنتاجولیس  فكري بالدرجة الأولى، إنتاجأنه 

أن المتخیل " :في حین أن الواقع یحیل على ذلك حیث یرى عبد الحمید یونس إلیهویستند 

وهكذا یفسر العلاقة بین المتخیل والواقع وهي علاقة  یتغذى من الواقع وهو مصدره الوحید...

  .3"احتواء

المتعددة البدئیة واللاشعوریة والواقعیة، تخضع في تكوینها والروایة مرجعیاتها "

علق بحریة تالمتخیل بمختلف تشعباته ذلك أن الشخص لا ی ولأنماط الإدراكواشتغالها لأطر 

  4."كل معتقداته الراسخة حول حالة العالم

                                                             
 .32ص ،2000، الكون والإنشغال، المدارس، الدار البیضاء، في الروایة العربیة: أحمد الیبوري 1
 . 32-31ص المتخیل في الروایة الجزائریة من التماثل إلى المختلف،: عليآمنة بل 2
 .38-37ص ،2009الجزائر، اتحاد الكتاب الجزائریین، ،1ط دراسات في الأدب الجزائري المعاصر،: فیصل أحمر 3
  .35أحمد الیبوري: في الروایة العربیة الكون والانشغال، ص   4
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یتلقاها في وسطه والمعجز العوالم أنه بشأنها من خلال الممارسات الاجتماعیة التي "

كما یتجلى ذلك في  أي نحو كل ماله نزعة لا عقلانیة، 1"والصدفي والغیبي ...والعجیب

والخرافات والسیر البطولیة حیث تترسب (بقایا الواقع) داخل عالم  والأساطیرقصص الخلق 

نتیجة  هلامي، بفضاءاته وشخوصه وأحداثه وفي كل مرحلة أخرى في مطلق القرن العشرین،

القصصي والروائي بل یمكن أن نقول أنها  الإنتاجتحولاتها والامتداد واحتلال حیز بارز في 

انطلاقا من لقطات عابرة بالمعیش الیومي والمنفلت  السرديوالمتخیل أصبحت تشكل جوهرا 

المتخیل الجمعي بمكوناته وتجلیاته المختلفة من الأسس التي  أنوالهامشي یتضح مما سبق 

الروائي الذي یعتبر هو نفسه خزانا للتصورات والهواجس والتوقعات التي  الإنتاجیرتكز علیها 

  .2متخیل الاجتماعيیحیل بها المجتمع بل وشكلا أساسیا لتكون ال
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  تمهید :

وهذه  ،عبد القادر الأمیرالحدید) روایة عن  أبوابیعتبر كتاب الأمیر (مسالك 

 لأنهلأنها تمزج بین التاریخ والتخییل فلا تقول التاریخ  المغامرة من تستحق كل الاهتمام،

فلیس ذلك من مهامها الأساسیة  والوقائع لاختبارها، الأحداثقصى تولا ت لیس هاجسا لها،

 قول مالا یستطیع التاریخ قوله: إلىوتدفع بها  ،فهي تستند فقط على المادة التاریخیة،

، ومحاورة الحضارات) وهي درس في حوار  وانكساراتهماحهم، فر أنین الناس وأ إلى(الاستماع 

في  اانغمسو تشكیل وعي كل الذین  إعادة لىإ، كما أنها تضفي والإسلامكبیرة بین المسحیة 

على حافة قرن ینسحب بكل  نفسهفیها  الأمیرحروب القرن التاسع عشر، حروب وجد 

والبارود هما سیدا  الآلة، كان السیف سیدها وقرن جدید كانت فیه ومفاخره ،وهزائمهأشواقه 

  1.الحروب والتطور

 الأصواتوكثرة  ،الإعلامیةو التاریخیة نفسها الیوم في خضب الفوضى  تطرح الروایة

غیر التي ترفعها المؤسسات الرسمیة، وتعمل على ترسیخها  أخرىبدیلا للتاریخ ، تقدم حقیقة 

 الأسالیب، معتمدة في ذلك الإعلامووسائل  ،من خلال المقررات الدراسیة الأجیالفي أذهان 

نسلم بخطورة الروایة  أنیتعین علینا  فإنهویل، هو والدهشة و والت ةالإثار على  الشعبیة القائمة

وتلبس هذا الرداء، فهل تعید الیوم في ظل فكرة نهایة التاریخ ، و وهي تنتحل هذه المهنة

  كتابة التاریخ تحت الطلب؟ إعادة

برؤیته  وإسباغهالحادث  ةومعایش ،من زاویة فردیة الأحداثیجعل نشاط روایة 

   .الخاصة من التاریخ والروایة یلتقیان في هذا النشاط

                                                             
، 2008لبنان ، -بیروت ،دار الآداب للنشر والتوزیع ،2ط  ،كتاب الامیر مسالك أبواب الحدید وسیني الاعرج:ینظر/  1

  مقتبس من غلاف الكتاب.
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رؤیة روایة  الآنالمتخیل فهل یجوز  إلى، وینصرف الثاني يعلى الواقع الأولفیركز 

في  الأمیراستكتابا للتاریخ من وجهة نظر تعید تشكیل صورة  الأعرجلواسیني  الأمیر

التاریخ الرسمي، وهل تسعى الروایة الوجدان الجزائري، على غیر الهیئة التي رسمها 

  ن تطرح نفسها الیوم بدیلا للتاریخ ؟أالتاریخیة 

  الروایة بدیلا للتاریخ:

ة من الفروق، التي تمیز الروایة عن التاریخ كجنس لیستطیع الدارس أن یقع في سلس

ي سیلمس تداخل بین اللفظین، فالروایة ف فإنهودلالتها المعجمیة،  الألفاظوأما من حیث 

المعجمیة هي ذلك الضرب من القول الذي یمكن تأكیده في الروایة زمانا ومكانا وأما دلالتها 

حضرة الحاضر عبر  إلىالتاریخ فهو سلسلة من المرویات التي یستعاد بفضلها الماضي 

، تبدو فیها الذاتیة والخیال واضحین الأدیب، فالروایة التاریخیة من عمل الروائي أو ةاللغ

بینما روایة التاریخ من عمل المؤرخ تبدو فیها الموضوعیة والواقعیة، ومن هذا یتبین للعیان. 

أن الاختلاف القائم بین الروایة والتاریخ على محورین: محور الذاتیة والخیال ومحور 

  الموضوعیة الواقعیة من جهة أخرى.

وبقدر ما  بقدر ما یكون قریبا من حقائق الماضي یكون قریبا من التاریخ وفالكاتب 

كان المفكرون أمثال:  فإذایكون قریبا من الخیال، بعیدا عن الحقائق یكون قریبا من الروایة، 

السراع بمفهومه  أن اورأو بین التاریخ والصراع،  اربطو " قد froncis fukuyamaفوكیاما "

لى، وأنه لم یعد للتاریخ من وأن ما كان یتقصى عنه التاریخ كذلك قد وَ  القدیم قد انتهى،

قد صار من الممكن للروایة أن تأخذ مكانه،  هنإالصراع ، ف لإفرازاتضرورة باعتباره سجلا 

من الحادث الواقعي للنص، جعل  لتفاتفالا ،ده، وأن تقدم للناس تاریخها الخاصسم وأن تسد

 ،بعیدا عن كل ذلكالكتابة التاریخیة في دائرة النخبة ولغتها في حین استرسلت الروایة 

الجمهور لأن  لإبهاربالتاریخ  حتفاءللاالقص، فالمؤرخ لا یسعى  أسالیبتستعیر من الشعب 
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ذلك لیس من أهدافه الرئیسیة... ولن یبقى هدف المؤرخ الرئیسي هو سرد الحقیقة، أما 

 الروائي فیعمل بحریة لا یتمتع بها المؤرخ، فعلى عكس التاریخ الذي یبنى على الحقائق

رؤیته الخاصة و ویتوسع في اتجاهات مختلفة ، مستخدما  إضفاءوحدها، ویستطیع الروائي 

في ذلك كل الوسائط لجلب القارئ ، فیضفي على عمله مالا تستطیع الحقیقة وحدها أن 

  تقدمه.

  للروایة: بنیویةدراسة 

  دراسة العنوان:- 1

عمل یقع خارج  إنهامسالك أبواب الحدید نفسها على  الأعرجتقدم روایة واسیني 

" وبذلك الأمیر" إلىالروایة ، بمفهومها الاصطلاحي، لأنها "كتاب" وان هذا الكتاب منسوب 

وما یتلبس بها من معاني تتصل  الألفاظتفتح هذه العتبة في وجدان القارئ العربي تداعیات 

البقرة بعد  بمفهوم " الكتاب"، الذي یحیل سریعا على ما یتلوه المسلم في مطلع سورة أساسا

، حیث یتضمن الكتاب 1(( ذلك الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین)) بسم االله الرحمان الرحیم

ومن ثم یقبل القارئ على مادة لا یأتیها الریب من بین یدیها ولا من خلفها  ،والهدایةبالیقین 

واقع آخر في الوجدان الجزائري ارتبط بالجهاد ومحاربة العدو منذ  الأمیركما أن لصفة 

  والمحارم. والأرض، فهو رمز الرفض والمقاومة وحمایة الدین الأولسنوات الاحتلال 

، یفتح في النفس آفاق الترقب المطل على صیغ تتجاوز افاتصال اللفظین مع بعضهم

، فیجد صورته في الأمیرمآثر  إلىل یضاف عم إلىالتسلیة والترفیه  إلىالروایة التي تطمح 

  الوجدان الشعبي، على غرار ما صنعه التاریخ في الذاكرة الرسمیة.

                                                             
 )02:(الآیةسورة البقرة،  1
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المعاناة التي تكابدها في سجن لمبواز  إلى"مسالك أبواب الحدید" فقد ینصرف فیها الذهن -

بقدر ما  ثیرا،ا كلم یكترثو  ،على الروایة ااقبلو ، وفي سجن المنفى غریبا، غیر أن الذین أسیرا

غائبا عن الساحة السردیة، التي  الأمیرالقراءة، كان  اباشرو ولما  ،الأولبالجانب  اهتموا

" الذي كان البطل الفعلي monseigneur dupuchاحتلتها شخصیة مونسینیور دیبوش " 

كان من قبل جهود " مونسینیور  الأمیرعن  ويللروایة، ومحركها منذ البدء، وكل ما یر 

  لفك مسالك أبواب الحدید. دیبوش"

، ة الروایةءقرا إلىویرى الكثیر من النقاد أن البدایة في أي عمل روائي، وهي الداعي 

تها جلیة ایو تكشف أهداف الروایة، وتظهر أولتال فیها، ویزعم البعض أن في البدایة غوالای

المنحى، الذي تقدیر یدرك  الأقلعلى أو ذا كتبت؟ ولما للعیان، فیعلم القارئ لمن كتبت؟

، والوجهة التي ستأخذها، لأنه لا یمكن للنص الروائي أن یوجد بدون الإحداثستسیر فیه 

ولواحقها،  الأحداثبدایة، ففي أكثر من نص یكفینا التعامل مع البدایة، لمعرفة مجریات 

 بعد؟ وما الذي سیكون؟ وكأن الروایة على قراءتها یتم طرح السؤال: وماذا الإتیانوبمجرد 

حتى یألف اللغة، ویتعرف على  ،تقوم بتكییف المتلقي لیضبط استعداداته على موجات معینة

، أو مألوفة الحدود والأزمنة الأمكنةالعوالم التي یدخلها بهدوء أو بعنف، مخترقا أجواء 

الذي  في عالمها المتخیل، فیشكل معها جهازه المفاهیمي بالقارئوالنعوت، فالبدایة تلقي 

  والمعاني. الأشیاءیحاول أن یتعرف من خلاله على 

" توقعنا على شخصین غریبین ینفصلان" رماد "، "جثمان" الأمیرروایة " كتاب  إن

" في عرض البحر الجزائر العاصمة التي monseigneur dupuchمونسینیور دیبوش"

، تعبیرا عن حبه وتهبعد م إلیهار في وصیته أن یعود برماده صمات بعیدا عنها، ولكنه أ

  ولو رمادا في بحرها. إلیها إلا، وكأنه یرفض الانتماء لها
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لقد كانت الطقوس التي حملتها البدایة غریبة عن القارئ العربي، الذي لم یتعود على 

وطنه  إلى لحب الذي ینكر فیه الواحد انتماءهمثل هذا الفعل في ثقافته وتراثه، ولم یألف هذا ا

ور رمادا واحدا من عامة ثاغتصبها رماد جثمانه، لم یكن هذا المن لیهدي لأرض الأول

 الأسرىفي  الأمیروفاوض  ،للجزائر رافق عملیات الاحتلال أسقفاكان  وإنماالناس، 

  والمعاهدات .

یجب  وإنماوعودته على هذا النحو یمكن أن تقرأ على أنها نزوة من نزوات بعضهم، 

  .وإحداثهأن تنصرف الى رمزیة ستكون لها دلالتها في عمق النص 

باعتباره بدایة  ،1866جویلیة  28وقعت لحكي في سنة مقد تسمح هذه التقنیة التي 

على الهیئة  الأحداثالخلف على سبیل الذكرى، فیستهل استعراض  إلىللروایة آلیة الارتداء 

 وتتوالىیلتزم الراوي شرط الكرونولوجیا الزمنیة، سر، فلا التي یریدها الراوي بسهولة وی

تحریكها كلما بدا له ذلك، أو وجد له داعي  التي یرید الأطرافبل یكفیه استدعاء  الأحداث

كانت شخصیة " مونسینیور دیبوش"  نفإالسردیة  الأغراضخدمة لغرض من  لاستدعاء

أن یدفن جسدا في  بإمكانهوقد كان  –بثقلها تختار أن تنتهي رمادا في بحر الجزائر 

العاصمة المحتلة، وفي فناء مسجد كتشاوة، الذي یعاني وطأة الاستعمار ثقافیا من خلال 

ن حضورها یفرض على الروائي أن یوهم القارئ بالصدق، وبأنه یسرد ، فإالأقلالروایة على 

  ف الروائي.وهد همقتناع عبر المسیرة السردیة هي ما یوازي العالم الخارجي. ومن ثم فالإ

القارئ جوا مشحونا بالهیبة، التي لا یشاكله الجو  إلىالروائي أن یرفع  فقد استطاع

الجنائزي المعهود، وكأننا أمام طقوس لا بد لها أن تتم على هذا النحو نظرا للعلاقة التي 

  وأهلها. بالأرضتربط الشخصیة 
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المجادیف في الماء،  فوفالقارئ یتابع المراسیم غیر الرسمیة في صمت لا یعكر ص

 المجدافینحرك الصیاد من جدید  ،وسط ضباب بدأت الشمس تذهب أطرافه: ((بهدوء كبیر

وقد خرجت من  الأولىالشمسیة  الأشعةلیندفن الزورق فجأة في عمق البیاض، الذي خلفته 

الذي بدأ یتصاعد  متوغلة في الضباب، المدینة. كانت مفرطة النور، قُ وِّ طَ وراء الجبل الذي یُ 

من البحر ویغلف القارب الصغیر، الشعاع الذي تسرب مثل الشلال، أعطى لمعانا خاصا 

التي  الأتربةفي فضاء أوسع. هذه  ؤاللؤلللأتربة التي نثرها جون موبي، مثلما نثر حبات 

... یهإلن ترابه الذي أحبه ، وانتهى إ، الأخیرةوطئها "مونسینیور دیبوش" أو نام علیها للمرة 

  .1في فضاء واسع ستنبت یوما خیرا وطیبة... ))

تطرزها  الأحداثالذي عرضت به " لوحات"   مالحال الأسلوب إلىینتبه القارئ قد لا 

((ستنبت یوما خیرا وطیبة)) وكانت هذه البدایة  نبیلة انتهت بنبوءة خطیرة ةإنسانی أحاسیس

"لوحات أخرى" یتم  إلى"، غیر أنه سیلتفت حتما  أول لقاء بین القارئ وشخصیته " مونسینیور

" وكأنها لوحات لعالم یحتضر، تقاطرت علیه اللعنات من الأمیر"بشخصیة  الأوللقاءه  افیه

عام  1832من الوجود: (( إزالتهیتوجب عالم قفر وخراب،  إلىكل حدب وصوب، فأحالته 

حون وزوار الزاویة القادریة الآتون هكذا یسمیه العارفون ورجال البلاد والصال الأصفرالجراد 

مظلة سوداء  تسقط على سهل اغریس مُشكلة الأولىفلول الجراد  تبدأمن بعید: منذ الصباح 

على الحقول والمزارع، حتى حوافي وادي الحمام الساخن تصیر صفراء من كثرة الجراد 

الریاح الجنوبیة العالق بأطراف شجیرات الدیس والمارمان التي تكسو أطراف الوادي. حتى 

لا تحد من  وأسرابا والأتربةمزیدا من الرمال  إلاالتي هبت لیلة البارحة لم تجلب معها 

جراد اصفر وریاح  الأولىوالمشاهدة التي تمت فیها البیعة  الأجواء، وهذه هي 2الجراد...))

ة البیع إلى، فجعل الخروج طال على البشر والدواب على حد سواءجنوبیة، وجوع وفقر 
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ل أو صنیع "الخیال الروائي" بَ كلها من قِ  الأجواء، هذه أتعابهامشقة، أرغم الكثیرین على تكبد 

كل ما یراه مناسبا، لمادته السردیة الذي یتحرر فیه الكاتب من كل قید أو شرط، ویختار 

القارئ عن " الداعي الفني "  یتساءلقد و التي یعرضها ، كما فعل في مشهد ذر الرماد، 

عرض مشاهد البیعة خاصة أن "البیعة" قد اختار لها القائمون علیها تاریخیا  إطار لاختیار

في  الیوافقو في سهل "اغریس" مشاكله لبیعة الرسول صلى االله علیه وسلم، تحت الشجرة، 

یملك الوجدان  وثباتا وصبرا إیمانالأوائل المبایعین ا إلىمد العهد ، ویالأولذلك بركة الصنیع 

اضي عنه واستبداله غ، فلا یجوز فنیا الت والإیماني للبیعة كطیف دیني وتاریخي الهیبة العرب

فعل  إلىالذي یضاف  یجعل البیعة ضربا للفعل الكارثي، إطارأقل ما یقال عنه  بإطار

  الجراد والریاح الجنوبیة الجافة.

عة یأطراف البجاز له أن یفعل ذلك لغیاب  ،كان الروائي یكتب لغیر العرب إذاأما 

 المتخیلساة تزین مألا یكترثون للجراد أو غیره، وقد یرون فیه هم وثقافتهم، فهم ثراتمن 

  السردي.

تأتي على خلفیة الشنق، والكواسر والكلاب الجائعة  ةالبیئفالروائي تمادى لجعل 

د ثابت شیئا فشیئا، كانت السماء ق وضعالثقیل قلیلا قبل أن یستقر على  سد((تمایل الج

بعد أن سحقها الجوع، تعالت وقوقاتها  امتلأت بالغربان و الجوارح القادمة من الصحراء،

 من بعید ثم بدأت تحوم في شكل حلقات ودوائر فوق رأس الجثة التي همدت واستقرتالآتیة 

 فجأة ملأتهجوماتها كان صوت حواف الخیل قد  أولىبشكل عمودي عندما بدأت الكواسر 

غیر، قبل أن واسر مؤقتا لتحلق بعیدا عن ساحة الزیتونة والمسجد الصفهربت الك ،المكان

   1...))تعود للهجوم مرة أخر
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 شنقا، وظلما في حضرة زوجته، الإعدامجثة قاضي أرزیو الذي نفذ فیه حكم  إنها

 إلىمراجعة والدي محي الدین، والاعتراض علیه وهو ینظر  إلىالأمر الذي دعا الأمیر 

  لحاف برنسه ومسح عینیه.المعلق في الشجرة : ((رفع عبد القادر 

  تبكي یا بني ؟-

خسارة كبیرة ألم  لا، أمسح الغبار عن وجهي، كان االله یرحمه، أستاذي ومرجعي في الفقه،

  )).1؟الإعدامیكن هناك حل شرعي أقل سوءا من 

، التناقض الكامن فیها: ، في أجواء یصنع غرابتهوخلفیة البیعة أجواءوتبقى 

((...عندما ارتفعت الأعلام والخرق الملونة والزغارید عالیا، كانت جثة القاضي أحمد بن 

، عندما تتشممهاحولها، والكلاب التي بدأت تقترب منها و الطاهر قد غطتها الكواسر وحلقت 

قد بدأ في فك الحبل سار عبد القادر باتجاه الجثة، وقف والده بینه وبینها، كان الرجل البدین 

لحفة والصامتة على مقلیلا قبل أن یساعد المرأة ال عن عنقها، وتركها تسقط على الأرض

مدت المرأة  دها بنفس الحبل الذي شنقت به،شعندما أراد أن ی وضعها على ظهر الحمار.

  وتمتمت:یدها 

  2خلو الحبل عندكم باش تشنقوا به واحد آخر االله یكثر خیركم .))...-

الكارثیة التي  الأجواءعلى هذا النحو من  بالأمیركانت البدایة ولقاء القارئ  افإذ

لة دو  أوللترسم ملامح خلفیة البیعة التي أسست لمیلاد  ،اشتركت فیها الطبیعة وظلم الناس

  .جزائریة بالمعنى الحدیث للكلم
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د المشانق والجثث امثقلا بمشاهد أعو  إلان الخاتمة هي الأخرى لا تترك القارئ إف

العرب الباقین  أجساد علیها قةلِّ المشانق التي نصبت وعُ  أعوادالمتمایلة علیها: ((كانت 

تحیط بها كلاب الصفراء التي خرجت  كالعناقید الجافة،الیهود تبدو من بعید وهي تتدلى و 

اسر تقتحم من مخابئها على الرغم من البرد والجوع والمطر، تنتظر باشتهاء، بینما الكو  فجأة

  العالیة، وتخترقها بعنف لتحوم دفعات دفعات على رؤوس الأجساد والمتآكلة، الأدخنة

والأطراف التي بدأت تتصلب وتتجمد من قوة البرد حتى أن النقرات الأولى لم تأتي بأي 

الكرة أما كلاب زاد عددها  لمعاودةأنها ارتفعت عالیا بمناقیر فارغة، فاستعدت  إذشيء 

  .1ظر من وراء الأشجار والحیطان المهدمة ...))وذئاب تن

  البنیة السردیة لروایة الأمیر : - 2

التاریخیة  الأمانة ،، حیث یتحكم في الكاتب أمران هماروایة تاریخیة أمامي الأمیر ف إننا     

التاریخیة من حقائق مطلقة حتى لا  التي تقتضي عدم الخروج عما تواضعت علیه الكتب

الثاني أنه في الوقت نفسه مقدم على خلق مولود فني جدید  والأمریزیفه  أوالواقع  ينافی

بین الواقع والتخییل استطاع  الازدواجیةتتحكم فیه أنساق تعبیریة ومادة أدبیة صرفة هذه 

 إلىالكاتب أن یدمجها وأن یصبغها جمیعا بروح جدیدة من خلال عمل فني دقیق أفضى به 

یاتهم استرجاعا واستشراقا وعن طرق أنماط الحكي المختلفة، مما تجنید ثلاث رواة تتداخل روا

  .وإثارةیسمح بحركة متحررة داخل الزمن الذي أعطى للروایة حیویة وانسجاما 

  الشخصیات : 1- 2

ثلاث  الأمیريأن هؤلاء الرواة یصنعون خلال هذا العمل السردي  الأمرفي حقیقة 

  خرى فنجد:تتعلق الواحدة منها بالأ روایات
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  الأول:الراوي  1- 1- 2

 ، هذا الراويبي الفرنسي خادم مونسینیور دیبوشالذي یروي قصة جون مو  ،هو الكاتب العلیم

ما یریهم  إلانه من " یحول بین القراء والعالم الروائي فلا یجعلهم یرون أیحدد جان بویون ب

دون أن  الأحداث، أما الشخصیات فتقوم بفعل ما یریدهم أن یعلمون إلاولا یعلمون  إیاههو 

لا ما تقع علیه عیونها فقط، أما الراوي هولة التي تنتظرها لأنها لا ترى إر المجئتعلم المصا

، ونلاحظ ذلك من خلال الحوار الذي دار 1جب "حال أمامهافهو القوة الخارقة التي تكشف 

قس بالجزائر حیث أوصى جون موبي بأن یعمل  أولبین جون موبي و مونسینیور دیبوش 

: كم أحلم عندما الجزائر بعد ما نفي وذلك في قولهعلى تحقیق حلمه في رد أتربته لأرض 

، فقد غادرت تلك البلاد في ع تربتي في البحر فجرار أن تخرج یا حبیبي جون وأن تز  أموت

  .2"اللقاء المستحیلالموت أو  إلافیه شحالة جوع منها وأنت تعرف جوع المحب لا ی

أخبارها  إعلانیم هنا هو الذي یجعل هذه الثلاثیة تتداخل وتتناسق في لالراوي الع إن

 إلا ،ادة ما یستعمل ضمیر الغائب، وعا الزاویة التي یرى منها جون موبيولكن منطلقة دائم

فالراوي  مطلقة،سیطرة غیر مسیطرة  ةه في روایة الأمیر أن هذا النوع من الرواظأن ما نلح

بما تستتره  ولةؤ مسهنا یربط كل روایة من الروایات الثلاث بشخصیة معینة تجعلها غیر 

یة على الشخصیات الأخرى ، فهذا الراوي نجده متموضعا خارج منظومة الشخصیات الروائ

 منفي هذا المقطع "عندما رأى جون موبي زورق الصیاد المالطي یقترب  هنحو ما نلاحظ

لوح له بالقندیل الزیتي الذي كان بیده مرات عدیدة قبل أن یطفئه ویضعه  ،حافة الأمیرالیة

بمحاذاة الحائط القدیم الذي یفصل البحر عن الیابسة أخذ جون موبي كیسه دفع بالأكالیل 

رتب أشیاءه وهندامه  الرابع الذي كان أكبرها... الإكلیلالثلاثة نحو القارب ثم مد یده نحو 
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: آخرون، أغمض عینه قلیلا ثم همهم خوفا من أن یسمعه یقابحذر شدید ثم تنفس عم

   1سعفنا ..."ی، بدأنا نكبر ولم یعد الجسد حركاتي صارت الیوم جدا

هذا الراوي العلیم ارتبط بقصة جون موبي وروایة أحداثه لأنه الواسطة التي  إذن

 "نورمان فردمان"ا ، وربما كان أحد النماذج التي اقترحهباقي الرواة الثلاث إلىیتدخل بها 

جهة نظر الراوي تنطبق على هذه و لأنماط السرد التي تبرز في صیغ تقدیم الحكایة من 

مثلها المعرفة الكلیة المحایدة "وهنا لا یتدخل الكاتب مباشرة الرؤیة في الأمیر والتي تت

، والراوي في هذه القصة هو الذي یقدم لنا 2ویتحدث بشكل غیر شخصي بضمیر الغائب "

  وایة دیبوش.ر هي ، هذا الأخیر لیعرض لنا روایة أخرى یأتيثم  "جون موبي"قصة 

  الثاني:الراوي  2- 1- 2

 ثانِ  اوٍ رَ  إلىالراوي العلیم الخبر في ید جون موبي یتحول  ،بعد أن یلقى الكاتب إذن

یها للصیاد المالطي ،صاحب دیبوش یحكیتولى في هذا روایة قصة مونسینیور أنطوان 

خبار مونسینیور دیبوش وسردها انطلاقا من هذا المقطع الذي أعندها یبدأ في رصد  ،القارب

  سنفتتح به هذه القصة:

ر وقد مال لونه نحو حضرة زیتیة باردة هي نفسها التي رآها عندما دخل ح"رأى الب

وأثار وقتها انتباه مونسینیور  1838مرة بصحبة مونسینیور في سنة  لأولهذه الأرض 

  دیبوش.

  هل رأیت بحرهم أخضر ولیس أزرق مثل بحرنا ؟ ،مونسینیور -
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أسرار الماء أدخل البحر فجرا  تعرف  أنأردت  إذاكل بحار الدنیا متشابهة یا عزیزي جون -

  وسترى كل عبقریة االله في الألوان والتوالیف.

ساعتها یعرف وهو یرمي بكلماته في عرض البحر أنه كان یفتح  لم یكن مونسینیور

  1.في الكتب والقصص العجیبة " لاإ هبعیني على عالم لم أكن أسمع 

فجون موبي ارتبط بقصة مونسینیور  كان الراوي الكاتب ارتبط بروایة جون موبي، إن

ضناه مباشرة یعود دیبوش حیث نلاحظ أنه بعدما ینتهي الروائي من المقطع السابق الذي عر 

لیسترجع حكایة جون موبي معلقا بعدها " عندما أخرج جون موبي كفه المرة الثالثة من 

  2البوقال الرخامي ممتلئة بالتربة ،رأى وجه مونسینیور مكسوا بالنور "

جون موبي تأخذ المجرى نفسه مع دیبوش،  تقدیم الطریقة التي یعمد فیها الراوي إن

كما –أنه یترك المجال فیما بعد للشخصیات تفصح عن رأیها وتعبر عن مواقفها  إلا

وهنا یتساوى الراوي والشخصیة فیصبح الراوي مستمعا أي مصاحبا وأنه عندما -لاحظنا

تحدث هذه المساواة ما بین المعرفة عند الشخصیة والمعرفة عند الراوي یتحقق لدینا ما 

)، أو عند تودوروف (الراوي=الشخصیة)، أي (الرؤیة یسمى عند جون بویون (الرؤیة مع

  .3المصاحبة)

  فقد كانت قصة مونسینیور دیبوش حقیقة الأمر مطیة لروایة القصة الثالثة. إذن
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  الراوي الثالث: 1- 2- 2

بمثابة  الأولیتانجاءت الروایتان  إنماهذه القصة الثالثة هي فحوى العمل الفني،  إن

التمهید لهذه الروایة القصة المرجع، وكأن الكاتب یعرفنا بالسلسلة التي مرت بها روایة الأمیر 

لأن تجد لهذه الحقیقة الثالثة طریقا أما الراوي هنا فهو شخصیة مهمة في الحكي وهو 

المشارك في الأحدث والمساهم في تحقیق الكثیر من أجزائها، وتمثله شخصیة مونسینیور 

في أهله وعشیرته، ثم  الأمیروش التي یقوم بسرد قصة الأمیر عبد القادر، عارضا حیاة دیب

واصفا معاركه ومحاولاته لبناء الدولة، وما نلحظه أن الرواة الثلاث قد أنشئوا عن طریق هذا 

  التضافر والتداخل ضمن شخصیات مختلفة مكونة لبنیة النص.

غرفة النواب  إلىانطلاقا من ذهابه  یرالأملقد بدأ مونسینیور دیبوش روایة قصة 

فكان هذا المقطع هو   ،المرتفعات التي قدمتها شخصیات عدیدة في حق الأمیر عبد القادرو 

  لیكون المنطلق نحو هذه الشخصیة : الأمیرما سرد من حكایة  أول

، تمتم مونسینیور یحدث ما یغیر الدنیا رأسا على عقبأن لا  أتمنى((أخیرا اقتنعوا ؟ 

التي زادت حدتها لتختفي  الأمطاریبوش في أعماقه وهو یعبر الساحة الشرقیة تحت وقع د

الواحدة عندما افتتح  إلىقاعة المناقشات كانت الساعة تشیر  إلىنهائیا داخل البهو المؤدي 

  .1یتفرس أعینهم )) أننحو الحضور وهو یحاول التفت  النقاش...

ومونسینیور دیبوش  الأمیرهنا في هذا المقطع نجد ضمیر المتكلم یتردد بكثرة ما بین 

عندما یتولى الأمیر روایة حیاته محاورا دیبوش نجد الراوي یستعمل (ضمیر المتكلم)،في  إذ

حین عندما یتولى دیبوش عملیة القص محاورا في ذلك غیر الأمیر من الشخصیات 

استعمال الضمیر الأول(المتكلم) یكون الراوي جاهلا للأحداث  ،یستعمل (الغائب) ولكنه في
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، فحتى یتسنى له وهذا ما حدث مع مونسینیور دیبوش عنها الإفصاحوینتظر من الشخصیة 

  وملابساتها . الأحداثالرسالة كان یعود للأمیر یسترجع منه  إكمال

  نیور دیبوش:، یرد مونسیر الحقائق ویعرف بالأسباب للسائلوبعد أن یسرد الأمی

یطعنون في الظهر ولا یخونون  أمثالكعرف یا سیدي الأمیر بأن أعك ج((عذرا لتحریك موا

  1اعرف الحقیقة الغائبة)) إنثقة الناس لكنني كنت أرید 

فتصریح دیبوش بعبارات ( الحقیقة الغائبة) یؤكد سطحیة المعرفة لدى هذه الشخصیة 

 روائي یلقي للشخصیة حق التعبیر والتعریف بخفایافهي لا تتجاوز نفسها وبالتالي نجد أن ال

ضمیري المتكلم والمخاطب  ما یتضمنه منو الحدث التاریخي متخذا من أسلوب الحوار 

براز الحقائق وتوضیحها لأنها من الأسالیب الأكبر سلامة فیحدث" سرد مالا وسیلة لإ

  2.عه السرد التاریخي وذلك باستخدام ضمیري المتكلم والمخاطب"یستط

هذا التثلیث الروائي استطاع أن یجسد فضاء أوسع یكون الفاعل فیه ما تؤدیه  إن

ضمن بنیة زمانیة  إلاالشخصیة التي لا تنفك تتماهى مع المكان والزمان فهي لا تتحرك 

،تتجلى من خلال ما ترسمه هذه الحلقات الروائیة الثلاث من زمن متصل دائري یبدأ بحكایة 

  . جون موبي وینتهي بها

  للروایة:ترتیب الزمن التاریخي - 3

ني بالجانب التاریخي روایة تاعتبار كل روایة تع إلىلقد ذهب العدید من النقاد 

لا أنه لا یهمنا في روایة الأمیر إ ،للمادة الموجودة وللخبر السردي إعادةمجرد  وأنهاتاریخیة 
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 إعادة، ودراستنا للجانب التاریخي لیست وإبداعفني  إنتاجنه ألا النظر في بنیة النص على إ

تأویل التاریخ من منظور  وإعادةنما هو البحث عن العبرة عبر طیاته إ لما كان علیه قبلا و 

  فني.

من الصعب  لأنه ها وزادها خصوبة،اأثر في الحقیقة ارتباط الأمیر بالمادة التاریخیة 

التشكیل یدفع هواجسا أخرى مما كان التصرف في مادة مشكلة العمل سابقا ولذلك فهذا 

فیصبح الزمن التاریخي "یمثل ذاكرة البشریة، یختزن خبراتها مدونة في  ،والانبثاق للإفلات

  .1ترف منه"عی أننص له استقلاله عن عالم الروایة ویستطیع الروائي 

، جعلتنا نقف الأمیر وكشف أسرارها بطریقة خاصةوقد تمكن الروائي من فتح روایة 

فاختلفت بنیتها عما هو معهود في الزمن  رؤى جدیدة  صنعتها أحداث الروایة الحاضرة، إما

حتى  الأمام إلىیرد الزمن فیها "متسلسلا ویبدأ من نقطة معینة ثم یسیر  إذالتاریخي المشكل 

تكون مرتبة بحسب الزمان حدث بعد آخر دونما ارتداد في  والأحداثتنتهي القصة، 

  2.الزمان"

حیث یتلاعب فیه الروائي  ،صورة أخرى للزمن التاریخي الأمیرى في روایة بینما نر 

  .واستشراقاوتتقد استرجاعا بین تقدیم وتأخیر فینتج فضاء روائیا تتحد فیه ذاكرة الشعب 

جویلیة  28من ذلك نلاحظ استفتاح الروائي نصه السردي الأمیري مصرحا بتاریخ 

وهو تاریخ متأخر عن  ،الجزائري إلىمونسینیور دیبوش تربة  إعادةویربطه بحدث  1964

  الحقیقي لبدایة النص الروائي .الزمن 
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عبد القادر في  الأمیرترتیب الزمن الروائي وفق التاریخ فیحدده بحیاة  إعادةأما عن 

بن الأربع والعشرین سنة  أما بنیة امارة وهو من مبایعة له على الإ تبعهماسهل اغریس وما 

اعتماد الروائي خطة محكمة یتبناها في عرض البناء  إلىالزمن في هذه الروایة فتشیر 

 إلىفقد كان السادر یعمد  أفضیة الأمیر،الروائي الأمیري الذي تستجلیه الدقة في رسم 

عنیت بهذا بالحدث من كل جوانبه معلنا في صفحاته ترسانة الشخصیات التي  الإحاطة

 1835أوت  10ساهمت به هذه الشخصیة فمثلا یذكر تاریخ  الزمان التاریخي ساردا أهم ما

وبعد صفحة من هذا یتدخل السارد به من كونه قاس وحار  أحاطتالتي  الأجواءثم یصف 

  .1میناء الجزائر إلىللقائد كلوزیل عن وصول العتاد الحربي الذي وصل  بإعلان

لعصر ،وضرورة الفهم ، وتبدل اكتبت من أجل تغییر الزمنالروایة غیر أن هذه 

، ومعه تبدلت بدلقائلا لأبیه: ((الزمن ت ،الإمارة، فالأمیر الحائر یحاول رفض واللحق بركبه

والسیوف  والبنادق، ،یصنعون المدافع نهمإ ، نحن على حوافي قرن صعب،السبل والوسائل

 2في سهل اغریس )) كلما أقمنا مقاما جدیدا، نزهو الحادة ونحن مازلنا نراوح في أمكنتنا،

 هفمع تبدل الوقت وتغیر الزمان ندم الأمیر على إمارة لم یكن یریدها فأصبح یفكر في أن

ن حروب المسلمین لم تعد نافعة ، لأویخافه ویخاف ظلم الناس فیه وضع في مكان لم یختره

  والكلام لم یعد نافعا .

  وایة:فضاء الواقع التخییلي في الر  - 4

مل السردي من جدید في ذاكرتنا الأمیر عبد القادر من خلال هذا العل تاریخ ثّ لقد مَ 

خاصة العملیة  فجعلنا نوازي بین ما یسمى عملا روائیا وبین ما یسمى عملا تاریخیا،

نه لا یجب أن نطابق أ إلىأننا توصلنا  إلاالراوي في هذا الكتاب  إلیهاالتخییلیة التي عمد 
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ریخ ولا ینوب الروایة لا تنوب عن التا" بین ما ورد في كتب التاریخ وما ورد في الروایة لأن 

أن التاریخ لا یستقي من  ، لأنهما حقلان مختلفان جمالي ومعرفي بلالتاریخ عن الروایة

  .1، لأنها نص فني یطرح رؤیا ولا ینتج معرفة " الروایة

التعریف بما لحقها  إلىلم یكن لیعید نسخ مقاومة الأمیر ولا هو بحاجة  ركتاب الأمی

تشكیل رؤى حاضرة تمتد جذورها في الماضي لیكون  إعادةمن انهزامات أو انتصارات ولكنه 

 أماذلك لأن التاریخ أحداث تمت بواسطة شخصیات حقیقیة في الماضي  ،ا لهاالتراث ملاذ

  .دةنه التاریخ وبني وفق تقنیة ورؤیة الراوي الجدیم اختیرهو تاریخي فهو كل ما  ما

 إلارغم كثافة المادة التاریخیة في الأمیر بنصوصها وأزمنتها وأمكنتها وشخصیاتها 

هذا البناء التاریخي السردي لزمن انقطع عن مكانه سنین فغدا " أننا نهتم بالبحث في تمیز 

یتعلق بحاضر  فالأمرقي لا تطرح أبدا زمنا منحلا زمن استهامي حیث أن مسألة الزمن الحقی

  2.زمني متشابه لزمن الأحلام " 

المتخیل الذي  ءفضاالتتخذ وتیرة مختلفة یتجلى منها  الأحداثمما یجعل مجرى 

  الوعي بالزمن الداخلي للفضاء. بشأنهیتحقق 

كل عمل فني أو بناء لغوي هو عملیة احتواء الواقع وتكثیفه لخلق واقع جدید منتج 

هذا البعد الجدید یمكن أن نستدل علیه من خلال  ،جدید متخیل من خلال فضاء واقعي دلبع

" قال الوعي بالقرائن اللسانیة واللغویة التي تحتدم داخل بنیة النص الروائي ویشیر صاحب 

التخییلي أنه " یقصد بالفضاءات التخییلیة مختلف الفضاءات  للفضاءالراوي" في تعریف له 
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مرجعیة محددة لها سواء من حیث اسمها الذي به تتمیز أو  تأكید إلىاب التي یصعب الذه

  1.صفتها التي تنعت بها "

  ما لاحظنا هذا المقطع الذي یصرح فیه بالمكان: إذاأما 

المسجد قبل أن تسد أبوابه ولم یبقى في  إلى" نزل اللیل على سهل اغریس دخل آخر رجل 

  2.الحراس الثلاث " إلاالعراء 

 إلابالمكان الواقعي في لفظة اغریس،  الإدلاءنه رغم وجود قرینة مكانیة وهو أنجد 

یدلي بوظیفته الممكنة والقیمة التي  إذ، یعكس وعیا آخر لصورة هذا المكان أنه في الحقیقة

 الإنسانيیحتلها وهو ما یعبر عنه وجود الحراس خارجا فالمكان هنا ینقل لنا الوعي 

وموحیة بها ،فیتمثل  الأبعادة جزئیة تكون جامعة لمختلف للشخصیات ضمن صورة مكانی

صورة  " لإنتاجمحاولة  الإنسانيیؤدي فیه هذا النموذج  ،ثقافیا ودینیا وسیاسیا بعدا أمامنا

   3.الجسمیة والنفسیة والاجتماعیة لشخصیة أدبیة"  الأبعادمتكاملة 

نكاد نلمسه من خلال هذا المكان الذي یحیل على هذه الأبعاد وهذا یؤكد أن  هذا ما

لكل فضاء خصوصیاته ومظاهر الوعي به تتشكل في صورة مختلفة، هذه الصورة تتمظهر 

ه الوحي لهندسة جدیدة یحیل علی اامتدادفي حلقات السرد وثنایا الوصف والحوار لتكون 

والصحافة حول الزواج  الأمیرأملنا الحوار الذي دار بین ما ت فإذا ،الجدید بالتاریخ المتخیل

وتعدد الزوجات نجد هذا الكیان من الفضاء والخصوصیة الثقافیة تتجلى بصورة  الإسلامي
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ذا تتزوجون امباشرة ، لاحظ هذا المقطع :"طیب لأقلها لك بدون مراوغة ولا انزلاقات لغویة لم

  في ثقافتنا ؟نساء كثیرات ولیس واحدة مثلما نفعل نحن 

بحیاء مرة أخرى ثم مد یده نحو لحیته مسد علیها قلیلا ثم أجاب بثقة  الأمیرابتسم 

  كه كما كانت السیدة تتصور:بكبیرة ولم یبد علیه ما یر 

قولك في ثقافتنا یبین أن هناك عادات وتقالید وثقافات وخصوصیات كل دین له میزة 

  1.المكان والقوم والذین نزل فیهم"

هذه العبارات نتساءل ما الجدوى یا ترى في تقدیم ذلك المقطع  إلىنظرنا  إذا إننا

 إنناوتمسیده علیها وثقته في الجواب،  الأمیرذكر لحیة  إلىالحاجة  وما إجابتهالوصفي قبل 

أن الراوي هنا یرید أن یوضح أن الموقف یدل من صورته على داخلیته ویحیل  نجیب فنقول:

تلك الصورة كافیة قبل  ةكانت حقیق الذي تنطوي علیه سریرته وقد مباشرة على نوع الوعي

  .بالإجابةالتصریح 

لنوضح أن هناك فضاء یستدعیه التخییل ویبعد به عن  إلاهذا التمثیل  إلىنا افما دعو 

معطف آخر كما كان لها أن بحثت في تجسیداته في الفحوى التاریخیة التقریریة لنراها في 

بحثت عنها في الجانب الآخر منه والمتخیل المنبعث عن الوعي بالمكان  التاریخ وجدلیاته

یشترط تفي فیها خصائص المكان الحقیقي و فتتلقى تجربة المكان عبر لغة یحكمها الخیال فتن

ارقا في التأمل حیث تنعدم المسافة بین النفس غباشلار " لمتخیل هذا المكان أن یكون وحیدا 

  .2متخیل بأنه ینفتح للعالم والعالم ینفتح له"والمكان الخارجي فیشعر ال
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نبحث عن الوعي بالتخییل  إنناأن تكون عملیة الاستغراق تامة بل  إلىلكننا ننبه هنا 

ركائزه  إلىللتوصل  إلیهالنظر  إعادةبناء من خلال  إعادة إنهاالذي خص به المكان أو قل 

 الأمیرجعل فضاء  إلىب فیه الراوي من خلال هذا المقطع الذي یذه العمیقة، یتجلى لنا ذلك

  تحویه قدرة عجیبة وفعل خارق:

یتأمل الناس والدنیا طویلا ویتساءل  والأمیر"منذ محاولة اغتیاله من طرف أحد خدام العقون 

عن الكم من القطران الموجود في أعماق العقون یتساءل عن القوة التي منعت العبد أن یدفن 

في ظهره سیفه بینما كان هو منكفئا في قراءة القرآن لقد رفع العبد الضخم یده ولكنه سرعان 

 طالبا الصفح عنه... الأمیرجلي ما تركها تهوي وكأنها كتلة میتة بدون حراك وینحني عند ر 

عندما هممت بفعل ذلك رأیت هالة من النور غمرتني ولم أعد أر شیئا أبدا فقلت هذه علامة 

  .1من علامات االله"

ضبطه المكان بما  الإنسانوعي یرسم بوضوح فضاء متخیلا یتم عن هذا المقطع  إن

والفعل العجیب، فیحاط بهالة  فضاء تتملكه القوى الخارقة إلىیتمیز به من طبیعة فیتحول 

عظیمة لا یمكن للفعل البشري أن یدركها، "وأن هذا البناء یمثل بالفعل انتصارا على التعاقب 

  chronicle".2 والإخبارالزمني البسیط ویجعل من الممكن التمییز بین التاریخ 

فضاء متخیل یصنعه وعي الشخصیة  إلىینقلنا مرة أخرى  الأمیريالفضاء  هذا

 إحداثظاهرة اللاوعي والتي تنتاب حالات الوعي عن طریق  إلى الإشارةبالمكان وهنا یلزمنا 

مرتبطة دائما بشخص  الأمیري. تظهر حالات اللاوعي في الفضاء سلسلة تقطعات فیه

خذها حالات التي تت الأخرى، سواء من وجهة نظره أو وجهة نظر غیره، وان الصورة الأمیر
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، والتي نحسبها تمهد حتما لظهور مكان طبیعي یتشكل عن  الأحلاماللاوعي هي صورة 

بجدلیه هذا الواقع والمتخیل لیعید تركیب ثنائیة الزمان والمكان وفق ما یحدثه  نسانيإوعي 

لم أو الرؤیا التي حمن تآلف بین النص والقارئ والمشهد الذي یمكننا أن نستحضره هنا هو ال

  لهم: الأمیر إمارةفي نبوءة  الأمیرواها والد ر 

  هل تتذكر الرؤیا البغدادیة؟

لة في ذهني منذ زیارتنا لها في تلك أتذكرها جیدا وبغداد لا تزال ماث نعم تحدثنا فیها كثیرا

  التي صارت الیوم بعیدة بمساجدها وزوایاها ومساحاتها الواسعة. الأیام

 ویضغطلقد عاودتني الرؤیا من جدید بشكل ضاغط، عاد الهاتف نحوي، وهو یصر 

  لكي یصیر عبد القادر سلطان الغرب؟ [كذا]"ماذا تنتظر  علي:

  .1تمارس معصیة ضد نفسك وضد ربك الرؤیا یجب أن تجد طریقها ومسالكها" أنت

عن  إلاكان الحلم هنا تعبیر عن الأنا الداخلیة والرغبة الملحة والتي لا یمكن أن تنفذ 

  طریق اتخاذها هذا الاتحاد على عرف عاداتهم.

 إلىفالوعي بالمكان هنا قد اتخذ فضاء الحلم والرؤیا حلا ومسعى للوصول  إذن

 إلى الإنسانائها یهرب الغایة، یقول غالب هلسا في قضیة الحلم" حین تقسو الحیاة على أبن

  2.، فهو خروج على السیاق خاصة حلم الماء والبحر"الحلم
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شاهد فیها أبا حیان ، من خلال رؤیا الأمیرنرى أیضا قصدیة الحلم عند  إننا

، ثم یجلس قبالتها ل النار عالیا في كتبهع، وهو یحرق بألم شدید كل ما كتب " یشالتوحیدي

  1.ي تتصاعد عالیا..."مثل البوذي ویتأمل ألسنتها وه

ثم یشیر أنه رأى في غفوته ثانیة التوحیدي، یأخذ سطل الماء البارد ویكبه على رأسه لیطفئ 

أخرى، ابن عربي  ةالتي كانت تشتعل بداخله، نار الخیبة،"...ثم رأى في غفو  الأخرىالنار 

وهو یبحث عن مكان صغیر له یختبئ فیه قلیلا من صهد الشموس التي كانت تحرق 

  .2الدهشة والعتاد" إلىالأخضر والیابس، وتبدد حنینه 

عربي، ویتقاطع بشخصیتي التوحیدي وابن  الأمیرن هذا الحلم تلتقي فیه شخصیة إ

عبد القادر ویرى  الأمیریعیشه الفضاء هنا من خلال اللاوعي، لیعبر عن الضیق الذي 

  نفسه في غیره من الشخصیات تاریخیة، خاصة وأنهما شخصیتان متصوفتان.

عبد  الأمیرتجسید لحالة الضیاع التي یشعر بها  –السابق  –الحلم في هذا المشهد 

بواسطة التداعي عن طریق الحلم، لیمدنا بدلالات  إلا، لكنه لم یستطع أن یعبر عنها القادر

من حزن وضیف المعابر  إلیهعلى فضائه نوعا من الهیبة والجلالة بالرغم مما یحیل  تضفي

اني، یرسمه ركام لهذا الفضاء الذي ینفتح بشقیه: المك قراءتناعلیه، وذلك یتحقق من خلال 

ن (ابن عربي تیونستدل علیه من خلال المرحلة التاریخیة للشخصی والزماني، الكتب والنار...

والمكاني  الزمانيبامتدادیه  إلالفضاء أنه وجود  إلى نخلصوالتوحیدي)، ومن كل ذلك 
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ذاتها ونوع من التأویل الذي یربط النص بظاهرة  قراءتناوتماهیهما، وعندها " تتحول 

  .1محددة"

، الأمیرصورة المكان وهندساته ضمن روایة  إلىاستطعنا من خلال هذا أن نهتدي 

تها لیجلي لنا الجانب المتخیل فضاء وعي اء ینبعث من خلال لغة النص ودلالافكان فض

بطریقة مختلفة جذریا، فهي تعني  الإحالةبنته علامات خاصة" حیث تطرح قضیة  أمیري

  .2، یسمى الخطاب تخییلیا"وح أن الجمل المنطوقة تصف تخییلابوض

تقنیات الكتابة الحدیثة التي  أهمروایة معاصرة تمكنت من تجسید  اباعتباره الأمیر إن

وأنها فضاء لتشكیل الذاكرة الجمعیة  بعاث الفضاء بأشكال دلالیة عدیدة،ساهمت على ان

  وأنها سطوة اللغة نحو الفضاء المتخیل.

كذلك وجدنا أن الروایة رؤیا نقدیة حیال كل ما یجري في التاریخ والمجتمع 

  .اوالإیدیولوجی

  :القادر عبد الأمیرشخصیة وصف  - 5

   .الرقة وسرعة التأثیر

في الابتعاد عن  ، وأنه یجتهدالأمیر، في شخصیة الإنسانيیركز على الجانب 

عن الجانب الخفي  الغطاءالشخصیة التاریخیة النمطیة التي سجلتها الروایات، وأن هدفه رفع 

ا الفعل هذ إنومخاوفه، یعلو قوة ویسفل ضعفا، و  أشواقهله  إنسانامن الشخصیة، فیعرضه 

 للإنساني، نرید أن یكون وصف الجانب ، غیر أننا حین نقبل منه ذلكأساسامن شأن الروایة 
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، حتى لا تتعارض الروایة مع النقل مصداقیة، التي تفتح باب الاحتمالمن ال شيءقائما على 

رقیق " شابا الأمیرتعارضا یفتح باب الشك، في النوایا والمقاصد، ولقد حاول الروائي تقدیم " 

، وموضع آخر عندما یوم بیعته أمیرا للحرب لا للسلم ،درجة البكاء إلى، سریع التأثیر الحس

أراد عبد  ،طاهر )، وقف والده بینه وبینهماسار عبد القادر باتجاه جثة القاضي ( أحمد بن ال

، لكن والده منعه من ذلك و ودفع به بهدوء الأمرالقادر أن یتبعها بحصانه ویستفسر عن 

رزیوا رفضت أن ، قاضي آزوجة القاضي أحمد بن الطاهر إنهاالوراء : (( لا داعي  لىإ

، قالت: أرض االله ، فلم أمانع قلت لها : هنا أو هناك فأرض االله واسعةیدفن في سهل اغریس

، هذا ما قالته زوجة ه نحو تربة أكثر رحمةذهب بألي أن  ااسمحو ، ولم تعد واسعة ضاقت،

  طاهر )).القاضي أحمد بن ال

، زوجها، فعادت بجثته لإنقاذ، هو قطعها لكل هذه المسافة ما أدهشني في هذه المرأة

  .  إلیك، ولكنها لم تستطع الوصول لإقناعككانت ترید أن تقترب منك 

التفت الشیخ  ، ثمفي المسك القدیم أرجلنا زاغت إذااالله یغفر لنا جمیعا، ویسدد خطانا 

، وهي تدفع بدایتها فوق حصانه یراقب في مشهد المرأة ظل راكبا، الذي محي الدین نحو ابنه

  في سهل اغریس، رفع عبد القادر لحاف برنسه ومسح عینه.

  محي الدین: تبكي یا ابني ؟

خسارة كبیرة، ألم ، الفقه ومرجعي في أستاذيلا امسح الغبار عن وجهي، كان االله یرحمه 

  1؟ الإعدامي أقل سوءا من یكن هناك حل شرع
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 jean" هناك شخصیات أخرى ( جون موبي  الأمیرلى جانب شخصیة إ و 

moubet الطائع لسیده، وشخصیة مونسینیور المحبة، والخیرة، والوفي ") الخادم الوفي ،

  عبد القادر ...  الأمیروالمخلصة للصداقة التي كانت بینه وبین 

، لا یعرفونه عن قرب لقادر یتمتع بشخصیة عظیمة، تجعل منعبد ا الأمیركان 

ابن السلطان المغربي  أرسلهالرجل الذي  نإ، بل من أجله والأهلیتأخرون بالتضحیة بالنفس 

، بعد الانتهاء من تلاوة رأسه الأمیر، عندما رفع مصادفة الأمیر، تلتقي عیناه بعین لاغتیاله

  ضده.، ویبكي ویقول للأمیر المؤامرة التي نسجت ، فیلقي الرجل بالسیفنالقرآ
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  ــــــــاتمة:خـــــــال

حیاء التاریخ وذلك من إلى إالعشرین خیرة من القرن توجه الروائیون في العقود الأ

عادة قراءة التراث من جدید في إدبي بلاغي وجمالي بهدف أخلال توظیفه ووضعه في إطار 

سقاط أحداث الذات الانسانیة مراجعة الماضي وإ  علىضوء المستجدات الراهنة التي فرضت 

واستطاع الروائیون توظیف الرموز التاریخیة  ،التاریخ على الحاضر في ضوء الماضي

الجزائري في الواقع الذي و نسان العربي لشخصیة الإ ابعض الشخصیات التراثیة رموز  اواتخذو 

  تهم.ارصدوه في روای

ه منابع التاریخ والخروج بهذا ن وعاءا تصب فین تكو أاستحقت الروایة بجدارة الفوز ب

إلى العنصر  خیر من معاني الجفاف والتجرید وأیضا من إطار العلمي والشعور بالحاجةالأ

 دباءهتمام الأ، التي لقیت إدبي في استقراء التاریخ الذي ساعد على میلاد الروایة التاریخیةالأ

صبحت معلما اصرة في الساحة العربیة والتي أمعوالكتاب في كتاباتهم التي تعالج القضایا ال

  واضحا في الساحة الفنیة.

عرج، أن تقول أن مشكلة التاریخ تكمن في علاقته إستطاعت تجربة واسیني الأ -

بالروایة من زاویة أنه یخرب المناطق المفتوحة للتخیل ویلجمها في إطار الصدقیة 

لا في حدود ضیقة یكون إمسكوتاته ختیار إمكان إتمنح الفرص أمام  التاریخیة التي لا

عادة بناء الحدث إعلى العمل الروائي إذ یفتح منافذ صغیرة لیتسرب منها نحو 

 .التاریخي

ة صیغها حنقاذ الروایة من تجهم المرویة التاریخیة عبر منواسیني الأعرج قد قام بإ نإ -

 .التاریخيصه من هذا الحدث أكثر حرارة لما ترید اقتنا

العلاقة بین الروایة والتاریخ علاقة وطیدة یتم في ضوئها تمثل البؤرة السردیة حیث  -

لى نسیجها الخاص الداخلي فأصبحا یتحدان إاستوعبت الروایة بنیة التاریخ وضمتها 



 
62 

 

وعوائقها فكلیهما في كثیر من عناصر الكتابة وشروطها وكذلك في كثیر من آفاقها 

 .حداث بشكل قصصيیتضمن سرد الأ

ستعمار والمحافظة قیادته مهمة مقاومة الإمیر أثناء حیاة الاإلى رصد انتقلت الروایة  -

 الفرنسي في الجزائر. سعلى الدولة وتتبع جهود الق

إلا أن حداث الأمن على الرغم من محاولة الراوي الانحیاز والمحایدة في ابداء رأیه  -

الرؤیة عبر  شخصیات الروایة ل ا ظهر من خلاهمیر وتقدیره لانحیازه لشخصیة الأ

 .یبوش" دمنسینیور ك"

ن للتاریخ جدلیاته الزمانیة والمكانیة، حیث تلاعب الروائي بالزمن أعرفتنا الروایة  -

 التاریخي بین تقدیم وتأخیر.

یجري في المجتمع الجزائري  تم تسجیل رؤیة نقدیة على مستوى الروایة حیال ما -

ع راهن الفضاء الحالي وع نقل لنا في الواقن هذا الموضإبل ، الماضي والمعاصر

 مامه تساؤلات عن المصیر.الذي یفسح أ

ع نحو ذلك المرجع الكامن في كان الروائي یشید الفضاء المتخیل في النص بالرجو  -

 خیاله.

لى الواقع ن المتخیل في الحقیقة یحیل إالمتخیل والواقع علاقة احتواء لأ العلاقة بین -

 وهو مصدره الوحید. لیه یتغذى منهویستند إ

ناء لباستطاع الكاتب أن یمدنا بشخصیات تحتوي الحاضر وتحمل الماضي وتتطلع  -

 المستقبل جامعة بین التاریخ والتخییل لتنتج واقعا متخیلا.

یتین تنشطر فیها الشخصیة الجزائریة بین وعي تظهر الشخصیة في الروایة وفق رؤ  -

الأجنبي، أما الشخصیة الأجنبیة فیتجاذبها  وبین محاولة التغییر تأثرا بالآخرالهویة 

حقیق نساني المعاصر، والثاني تحاول فیه تول أن یكون نموذجا للعالم الإطرفین الأ

 خرى الجزائریة.ذاتها عن طریق قهر الذات الأ
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عن الوعي  یبدوا من خلال هذا العمل أن الروایة تحمل الكاتب في تعبیر غیر ظاهر -

 نساني.الإ

 لروایة كما تعود في بقیة تجاربه أنه لالى حد بعید عن بنائه الشعري لإتخلى واسیني  -

نحاء العمل الذي ها في أنلحظ ستخدام اللغة الشعریة بل یوزعها بخفة لایفرط في إ

حداثه القارئ وتجعله یمرر التراكیب الشعریة القلیلة في البناء اللغوي للروایة أتصطاد 

ا نها تمرر الروایة من مناطق صعبة یضیق فیهمن دون انتباه میزت هذه الطریقة أ

فلت لى لغة شعریة ممیزة تستطیع أن تیمكن سوى الإستناد إ الحدث التاریخي ولا

 .من ضیق المكشوف الذي یعتمد علیه في هذا التاریخ الصامت بالروائي

ذلك ما حداث التاریخیة و فسیرات في التعبیر عن الأفضیة الروایة عن اعتماد التو أتنم -

  .ساطیر والخرافاتحلام والألى الاإ وضع لجوء الكاتب بصورة متكررةی

نسب ما في المقام أن أالبسیط، و  خیر نتمنى أن نكون قد وفقنا في هذا العملوفي الأ

"نظر االله في وجه رجل أفصح في كلامه  :وسلمختم الكلام بقول المصطفى صلى االله علیه أ

  . "قصر في حاجتهوأ
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  الملحق :

    

 ملخص الروایة. -1

 

 .واسیني الأعرج الكاتبو نبذة عن حیاة  -2
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  ملخص الروایة:  - 1

وهو أول قس  دیبوشاستهل واسیني الأعرج روایته بسرد مراسیم رمي رفات مونسینیور 

من طرف خادمه جون موبي الذي أفنى نفسه في خدمة سیده مونسینیور  فرنسي في الجزائر،

  حتى آخر طلب، حیث قام بتنفیذ طلبه الأخیر وهو دفن جثمانه في الجزائر.

حیث ابتدأت هذه العلاقة بقضیة  یتحدث (جون) عن علاقة سیده بالأمیر عبد القادر،

مونسینیور باكتشف ( مونسینیور) إنسانیة الأمیر عظمته هذا ما دفع تبادل الأسرى، هناك 

العون إلى الأمیر والدفاع عنه حین تم القبض علیه وإدخاله إلى السجن  دیمد إلى 

هذا القس ولو للحظة في الدفاع عن الأمیر حیث قام بكتابة رسالة إلى   ىن(لومبواز)، لم یتوا

بونابرت) یطلب منه فیها أن تحترم فرنسا مواثیقها وتطلق  رئیس الجمهوریة الفرنسیة ( نابلیون

  سراح الأمیر.

یعرف جیدا ( مونسینیور) أحوال الأمیر قبل سجنه حیث تحدث عن أجواء مبایعة الأمیر 

حافلة بالأحداث المؤلمة فكان فیها عام الجراد والفقر والجفاف وفي  1832التي كانت سنة و 

تهم بالخیانة وفي او أحمد بن الطاهر ) أستاذ الأمیر الذي هذه الأثناء إعدام ( قاضي آرزی

ثم قام بتعدیلات  ،ظل هذه الظروف تمت المبایعة، وأصبح الأمیر أمیرا وسلطانا على القبائل

في الجوانب العسكریة وفي هذه الأثناء اشتد الصراع بین الأمیر و ( الكولونیل دومیشیل) 

وهراني هنا فكر الأمیر بجلب المزید من الأسلحة هذا الأخیر واصل زحفه إلى البایلك ال

 اذین تنكرو الأمر فقد حارب القبائل أیضا ال لمقاومة القوات الفرنسیة بالإضافة إلى كل هذا

ا إلى سلطة الحكومة الفرنسیة بالإضافة إلى خیانة ومالو دفع الضرائب  السلطته ورفضو 

أیضا وقع في شباك الخیانة وقد تم  القبائل كان ( مصطفى ابن محي الدین ) أخ الأمیر هو

حبسه ومعاقبته في ظل هذه الظروف عقد الأمیر اتفاقیة هدنة مع الكولونیل دومیشیل 

بموجب هذه الاتفاقیة تم السماح للأمیر بإدخال السلام إلى المناطق المحیطة بالجزائر 
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قیة وتنحیه تم فرق موجب هذه الاتفا وكل ما یحتاجه  ولكن سرعان ما ،وبالأخص المغرب

 لذي كان بالمرصاد للأمیر حیث تقفىالكولونیل (دومیشیل) عن منصبه وتعویضه بآخر وا

  أثره  وحطم عاصمة الأمیر (معسكر) ولكنه لم یقبض على الأمیر لأنه فر.

كشفت زیارة (مونسیینیور دیبوش) للأمیر عن المناخ السري لصفقات الأمیر مع 

عن خیبات الرجال لرجل سرقت منه الوعود جزءا كبیرا من  القادة والجنرالات الفرنسیة وكذلك

  حیاته وبقي صامدا أمام عوارض الأیام القاسیة.

فتح  بإعادةدیبوش)  رلیون بونابرت) بعد استلام رسالة (مونسینیو أمر الرئیس الفرنسي (ناب

ملف الأمیر عبد القادر وقد قام الرئیس بزیارة هذا الأخیر شخصیا في سجن (امبواز) 

سعادة الأمیر في تلك الأثناء لم تسعها السماء ولا الأرض فكل جهود  وحرره، تهوأعطاه كلم

  مونسینیور لم تذهب سدى وكانت في محلها .

تحققت أمنیتا القس في أرض الواقع فالأمیر قد نال حریته ووصیة دیبوش بدفنه في 

  أرض الجزائر قد حققها خادمه الوفي (جون موبي ).

الروائي أكثر من منطقة فهو یعید الاعتبار إلى الدور التاریخي الذي  حاور هذا العمل

قام به الأمیر في دفاعه عن الجزائر وقدم مشهدا واسعا للجزائر قبل الاستعمار وما خلفته 

التركة العثمانیة الثقیلة من سوء إدارة وجهل ومجموعة علاقات بدائیة بین القبائل ودولة 

  ناءها قبل أن یفاجئه الفرنسیون بخططهم الانتهازیة.مهدمة حاول الأمیر إعادة ب

تتبع العمل أیضا جهود القس الفرنسي في الجزائر في الدفاع عن حریة الأمیر 

واحترام فرنسا التاریخ الصامت في سیرة الأمیر وفضح تقرحات الحرب وعدم جدواها ولا یبرئ 

أحدا حین یحدث الموت الجمیل في هذه الروایة أنها تعید وصل الأمیر بیومیات صعبة 

التعرف على خیباته إلى الرجال حین یَخْذِلُونَ ویُخْذَلُونَ والى وحقیقیة بشكل جارح وهنا یتم 
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المناخ السري للصفقات وحقائق القوة التي لا تكفي لقهرها شعارات النضال ضد المستعمر 

  الكافر.

میر أثناء قیادته مهمة انتقلت الروایة عبر أكثر من محطة لرصد تحولات حیاة الأ

دولة تنتقل مع الخیام التي یحملها في حراكه المستمر في ستعمار والمحافظة على مقاومة الإ

  أرجاء الجزائر بعدما دمر الفرنسیون عواصمه الواحدة تلوى الأخرى.

یة شكل الدولة الجزائریة التي كان الأمیر یرید إقامتها والعلاقات واتكشف عبر الر 

على السلب والغزو التي  السیاسیة المتوترة مع السلطان المغربي والقبائل المتمردة التي تعیش

ر العلاقات مع القوات الأوربیة أثناء مفاوضاته وكیف سقط اكیف أد أراد الأمیر تمدینها،

رفاقه شهداء في ساحة المعارك وكیف ارتكبوا المجازر أیضا، یحاول الراوي أن ینظر من 

ت الأرض ن كان لا یخفي تعاطفه الشدید مع هذا الأمیر الذي شردته نزاهته وخیباإ بعید و 

  والحلفاء والخصوم.

ستعمار الشریر بالمطلق فرجل ي ومنسینیور دیبوش لیفخخ فكرة الإیأتي القس الفرنس

الكنیسة البسیط والطیب الذي قصد الأمیر في خدمة إطلاق أسیر لدیه وبسبب استجابة 

نسا من الأمیر لهذا الطلب ینذر بقیة حیاته لإطلاق الأمیر من منفاه الفرنسي ولإنقاذ شرف فر 

القس المسیحي والأمیر  یتحاور الاثنین مطولا، تهمة عدم الإیفاء بالعهود التي تقطعها.

التقي حول الكثیر من القضایا ومن دون الوقوع في فخ العصب الدیني، تنفتح  المسلم،

الأسئلة في المنطقة الصعبة من غیر أن یقع منهما في استقطاب بدائي یلغي شغفه بمعرفة 

  لنهایة.الآخر حتى ا
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  نبذة عن حیاة واسیني الأعرج : - 2

  مولده ونشأته:

إحدى ضواحي  بقریة سیدي بوجنان الحدودیة، 1954-8- 8ولد واسیني الأعرج من 

وقد مر بمحطات  مدینة تلمسان وتلقى تعلیمه في الجزائر، ونال الدكتوراه من جامعة دمشق،

  عدة من بینها:

 م.1959استشهد والده في الثورة التحریریة  -

 1968انتقل مع عائلته إلى مدینة تلمسان حینما بلغ العاشرة من عمره وبقي فیها من  -

 .1973حتى 

مكث فیها أربع سنین وهناك كانت تجربته الأولى وهران، انتقل إلى مدینة  1973عام  -

وكان في الوقت نفسه  .مع الحیاة العملیة إذ عمل صحافیا محررا ومترجما للمقالات

 الجامعي في قسم الأدب العربي.یتم تعلیمه 

حین صدرت له روایة "جغرافیة  1974ني الأعرج في الظهور عام یبدأت إعمال واس -

 الأجساد" عن مجلة آمال بالجزائر.

دمشق ولبث فیها عشر سنوات حاز في نهایتها على شهادة الماجستیر  ىلإسافر  -

ئر" ثم ناقش رسالة برسالة بحث حملت عنوان "اتجاهات الروایة العربیة في الجزا

 دكتورا دولة تحت عنوان "نظریة البطل في الروایة".

والتحق بجامعة الجزائر المركزیة كأستاذ للمناهج  1985عاد إلى الجزائر في سنة  -

 والأدب الحدیث.

عاش واسیني كل سنوات الإرهاب الذي بلغ حده الأقصى في السنوات الأولى مع  -

 ه في القائمة السوداء.برغم وجود اسم التسعینات في بلده،
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باتجاه باریس بدعوة من المدرسة العلیا للأساتذة وجامعة  1994غادر لجزائر عام  -

 السربون.

  حیاته:الوظائف التي شغلها في 

عربیة وأجنبیة عدة، وأشرف على فرق البحث العلمي أهمها فرقة الروایة  اتدرس في جامع

كما أشرف على إصدارات أدبیة عدیدة، ویشغل الیوم منصب أستاذ والأشكال. المجتمع 

  كرسي بجامعتي الجزائر المركزیة والسربون بباریس.

  نالها:الأوسمة التي 

 على الجائزة التقدیریة من رئیس الجمهوریة. 1989حصل في سنة  -

اختیرت روایته "حارسة الظلال" في الجزائر ضمن أفضل خمس  ،1997في سنة  -

ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالیة بما فیها طبعة  بفرنسا،رت روایات صد

 الخمسة.ة ضمت الأعمال صقبل أن تنشر في طبعة خا الشعبیة،الجیب 

 على مجمل أعامله الروائیة.الجزائریة، على جائزة الروایة  2001حصل في سنة  -

العربي  كواحد من ضمن ستة روائیین عالمیین لكتابة التاریخ 2005اختیر في سنة  -

 "سراب الشرق".الملحمیة: في إطار جائزة قطر العالمیة للروایة على روایته  ،الحدیث

 اب الأمیر.تك على جائزة المكتبیین على روایته: 2006حصل في سنة  -

 : كتاب الأمیر.) على روایتهعلى جائزة الأدب (الشیخ زاید 2007حصل في سنة  -

لدولي على اعلى جائزة الكتاب الذهبي في معرض الكتاب  2008حصل في سنة  -

 روایته " كریما توریوم" (سوناتا لأشباح القدس).

احتفى معهد اللغة العربیة وآدابها بالجزائر العاصمة بتكریم الأستاذ  2009في  -

اله الدكتور الروائي المتمیز واسیني الأعرج بتنظیم ورشة أدبیة خاصة تتناول اعم

 الروائیة.
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  مؤلفاته:

 الجزائر. 48/1978عدد آمال، مجلة  جسد الحرائق(جغرافیة الأجساد المحروقة). -

 .1980دمشق /الجزائر  البوابة الزرقاء (وقائع من أوجاع رجل). -

 المركز الثقافي، ،1982، طوق الیاسمین (وقع الأحذیة الخشنة).الحداثة -

 .2002بیروت

 .1982دمشق  الجومق، ما تبقى من سیرة لخضر حمروش. -

 .2001،باریس للترجمة الفرنسیة- 1983بیروت ،ةالحداث نوار اللوز: -

 .1084بیروت الحداثة، مصرع أحلام مریم الودیع، -

 .1990،دمشق الكتاب العرب،  ضمیر الغائب. -

 .1993دمشق/الجزائر عیبال. المایة.  اللیلة السابعة بعد الألف: -

 .2009الترجمة الفرنسیة  ،1995جزائرال ألمانیا،-دار الجمل سیدة المقام. -

 .1999الطبعة العربیة-1996الطبعة الفرنسیة  حارسة الظلال. -

 .1997ألمانیا -دار الجمل ذاكرة الماء. -

 .1998باریس للطبعة الفرنسیة  مرایا الضریر. -

 .2001بیروت  دار الآداب، شرفات بحر الشمال. -

 .2005الفرنسیة.الطبعة  مضیق المعطوبین. -

 .2006باریس للترجمة الفرنسیة -2005 بیروت. دار الآداب. الأمیر.كتاب  -

 .2009 بیروت. دار الآداب. سوناتا لأشباح القدس. -

الروائي  للإبداعقصصیة وبحوث نقدیة كثیرة لكنه تفرغ منذ سنوات  كما صدرت له أعمال

ة، الایطالیة، وترجمت أعماله إلى العدید من اللغات الأجنبیة من بینها الفرنسیة، الألمانی

  یقیم حالیا في باریس، حیث یعمل . سبانیة.اركیة، العبریة، الإنجلیزیة والإالسویدیة، الدنم
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  : قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر  - أ

 القرآن الكریم -1

تحقیق عامر أحمد حیدر، راجعه عبد المنعم خلیل  لسان العرب، :ابن منظور -2

لنشر كتب السنة والجماعة دار الكتب  منشورات محمد علي بیضون، براهیم،ا

 .1424,2003,11لبنان،م یروت،ب العلمیة،

ابراهیم  تحقیق د. مهدي مخزومي، كتب العین،ي: الخلیل بن أحمد الفراهید -3

 ، و ل خ ، خ ل و ، خ ي ل ، من مادة( خ و ل 4دار مكتبة الهلال،ج السمرائي،

 ل خ و ). ، ل و خ

دار الآداب للنشر  ،2ط  ،كتاب الامیر مسالك أبواب الحدید  :عرجوسیني الأ -4

 .2008 ، لبنان ،بیروت ،والتوزیع

   : المراجع  - ب

الدار البیضاء،  –، المدارس شغالنكون والافي الروایة العربیة ال أحمد الیبوري: -5

2000. 

  .أحمد سید محمد: المختار في النصوص والنقد والتراجم، المعهد الوطني -6

 ملدار الأ لى المختلف،إالمتخیل في الروایة الجزائریة من المتماثل  :آمنة بلعلي -7

 .2006 ،للطباعة والنشر والتوزیع

تعریفه، أنواعه، مذاهبه، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  - انطونیوس بطرس: الأدب -8

  .2005طرابلس، لبنان، 

 - 1433دار الأمان، الرباط،  ،1سعید یقطین: قضایا الروایة العربیة الجدیدة، ط -9

2012.   

المركز  في السیرة الشعبیة، البنیات الحكائیة ،1ط قال الراوي، :سعید یقطین - 10

  .1997 الدار البیضاء، الثقافي العربي،
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عربي(النظریة والمجالات)، دار الثقافة للنشر  بناسلیمان العطار، الخیال عند  - 11

 .القاهرة والتوزیع،

مقاربات نقدیة، من منشورات اتحاد الكتاب ، البناء والرؤیا: سمیر روحي الفیصل - 12

  .2003، دمشق، العرب

، مطبعة الهیئة العامة المصریة للكتاب ،بناء الروایة :د قاسمسیزا أحم - 13

 .1985القاهرة،

  .1996، دار الفكر العربي، 3طسید: اتجاهات الروایة العربیة،الشفیع  - 14

 ،1ط ،جمالیات السرد في الخطاب الروائي ،غسان كنفاني صبحیة عودة زعرب: - 15

 .هـ 1426 -2006 عمان، ، شر والتوزیعنلمجدلاوي ل دار

دار الكتب  ،الروایة و التاریخندوة  طارق علي: تأملات في الروایة و التاریخ، - 16

  .2005القطریة، 

دار الفرابي،  ،1ط عبد الرحمن یاغي: البحث عن إیقاع جدید في الروایة العربیة، - 17

  .1999بیروت، 

، 1سلطان الحكایة و حكایة السلطان، ط  –عبد السلام أقلمون: الروایة و التاریخ  - 18

  .2010المتحدة،  ةالكتاب الجدیددار 

نشر ، 1طبلاغة المكان في الروایة العربیة (الصورة والدلالة)،  عبد الصمد زاید: - 19

 .2003، تونس، يدار محمد عل ، كلیة الآداب منویة

 دار الاهلیة، ،1في تشكیل لخطاب النقدي، ط :عبد القاهر الرباعي - 20

 .1988الاردن،

المركز الثقافي العربي،  ،  1، ط" مقالات نقدیة" عبد االله إبراهیم: المتخیل السردي - 21

 .1990 ، الدار البیضاء، حزیران

 الأردن، دار الكندي للنشر والتوزیع، ،2ط ،1ج  ،البنى السردیة :عبد االله رضوان - 22

2002. 
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مرتاض: في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة،  كعبد المال - 23

  .1998-1419المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 

الدار ، المركز الثقافي العربي، 1ط ،السرد والظاهرة الدرامیة: علي بن تمیم - 24

 .2003 ،ضاءیالب

 ط ، د القصة، -المسرحیة -فؤاد المرعي: في تاریخ الأدب الحدیث، الروایة - 25

  .م1998 -هـ1419مدیریة الكتب و المطبوعات الجامعیة، منشورات جامعة حلب، 

اتحاد الكتاب  ،1ط، دراسات في الأدب الجزائري المعاصر :فیصل أحمر - 26

 .2009 الجزائر، الجزائریین،

دار الحوار للنشر و التوزیع، اللاذقیة،  ،2ط ،1، جي: الروایة العربیةدمحمد البار  - 27

  .2002سوریا، ، 

المغرب  افریقیا الشرق، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، محمد العمري، - 28

،2005. 

المؤسسة العربیة ، 1ط توظیف التراث في الروایة العربیة،: محمد ریاض وتار - 29

  .2004 بیروت،، للدراسات والنشر

  .1970القاهرة، د ط،  جورجي زیدان: المطبعة الثقافیة،محمد عبد الغني حسن،  - 30

 دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعریة الخطاب السردي،: محمد عزام - 31

 .2005، دمشق

 دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب، شعریة الخطاب السردي، :محمد عزام - 32

 .2005، دمشق

، مصر للطباعة والنشر دار النهضة ، دبي الحدیثالنقد الأ : محمد غنیمي هلال - 33
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Abstract 

This researcl is a study to fact and fiction to the novel of the writer  
"ouassini    laâradj"  .we'll discuss a special side of the novel which has been 
acquired in the last century with an unegualed interest  between other litertural 
species. 

In the modern arabic literature with a massive pattern more than  ony other 
literatural.   

Species. However, this literatural sort ont many forms such as: socail 
novel fiction,novel new novel and history one and others there fore , this lostone 
all defenitions and  determinations given by dictionaries and studies to the 
historic one would have almact agree that:"citing work to rebuild epoch form 
past with an imaginary method mixed with historic persons and imaginary 
ones".Due to what  historic novel has  attended form on important development 
and vriety  in accordance to the historic matter which has been whsen to be a 
subject for it, many writes appear first: salim el bostani, Djordjs zidane who is 
considered as the mast famous one. 

To Do This Research We Studied novel the prince as a sample of study 
and analysis to spot light on historic matter and interest historic text this novel 
also spot light on one of the most famous persons of Algeria emir abd Elkader 
we started this work with unveiling the origin of the term illusion at Arabic and 
occident in which it faces a large dispute to be accepted in way of eloquence car 
an there was a confusion in understanding and inability of determination 
generally at Arabic but at occident it has been acquired with a clear interest at 
many writers after that we determinate its place in the Arabic literature it was 
considering as one of elements of principal fact in the literature creature at last 
we did a study and analysis for narrative structure through three writers the 
writer could give us persons containing present and holding past tooting to build 
future gathering be tween history and illusion to produce an imaginary fact the 
writer was taking imaginary space in text with getting back to his Virtue the 
novel deserved winning to be container pouring by sources of history and 
getting out this last one from meanings of dry Ness also essaying further more 
frame its scientific frame and feeling to needs of the literatural element in 
reading history which helped historical navel birth we hope that study and 
interest deserve  value and Worth to these writers and this novels.          
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